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الممترمة 


إن هناك دعاية. مكثفة من قِبَل أعداء الإسلام. بأن تاريخنا. الإسلامى مليء بالحقد 
وألضغينة والخلافات_ الداخلية , وذلك. بناء على الروايات. المبعئة .فى “بطون. أمهات. كتب 
التاريخ: والتى وضيعت. خصيصاً للطعن فى أصحاب النبى عله تمهيداً لتقديم صورة 
الإسلام وأهله. بالشكل الغير مناسب. الذى لا يقبله لا العقل ولا الفكر السليم . 

وهناك أمر يدعو إلى الغرابة والدهشة إذ أن المؤرخين من المسلمين. قد قاموا بنقل 
تلك الروايات فى كتبهم.بدون التأكد من صحتها أو الرجوع إلى تمحيصها أو تدقيقها ]ا 
شان المؤرخ ابن خلدون. : « أنه كثيرا ما وقع للمؤرخين آئمة النقل من المغالط. فى 
اللحكايات: والوقائع ٠لاغتاد‏ هتم فيها عن مجرد النقل غتًا أو. سمينا. ول : يعزوضها عن أصولها 
ولا. قاشوها: بأشباهها. ولا. سبروها: بمعيار. الحكمة والوقوف. عبن طبائع: الكائنات. وتحكم 
النظر والبصيرة- فضلوا عن الحق -وتاهوا فى. بيذاء: الؤهم ‏ والغلط.» . 

وإن جماعة:من المؤرخين قد ذكروا تلك الروايات في كتبهم:معتمدين عن وجودها 
فى كتب أسلافهم.رغم.عدم إيمانهم .بها حيث يقول المؤرخ ابن كثير : 7 ولولا” ابن جزير 
وغيودمين: الحفاظ والاكمف:5 25 مات سققف: 1417 . 

إن هذا العمل قد دفع-تلقائيًا إلى حشد كثير من الزوايات الموضوعة التى تقدم * 
تصورًا خاطنًا. لأضحات. النبى عَقلق حيث. يجد الإنسان نفسه حائراً أمام- التناقض 
الكبير الموجود. فى كتب التاريخ- . 

إن تاريخ- الطبرى. يعد .من المضادر الأساسية للثار ع الإسلاتى ولكن رغم هذا 
فهو. ليس خال من الروايات ا موضعوغة.. جوث. أنه عل - قصل" بعنوأن: « شراء الجمل 


. 3١9 ابن كثير البداية.والنهاية. : ج١48 ص‎ )١( 


لعائشة رضى الله عنها وخبر الكلاب الحوأب » وأورد فى ضمنه رواية مؤداها بأن كلابًا 
نبحت لعائشة رضى الله عنها وهى فى طريقها إلى البصرة للقاء على بن ألى طالب رضى 
الله عنه فسألت : أين نحن ؟ فقيل لما : عند ماء الوب فقالت : 'إنا لله وإنا إليه 
راجعون فى لية قد معت رسول الله" َي يقول وعنده نساؤه : « ليت شعرى أيتكنّ 
تنبحها كلاب الحوأب 1ك 

وأورد ابن ألى الحديد نقلا عن أبى مخنف فى شرحه لنبج البلاغة قول على بن ألى 
طالب رضى الله عنه :بأن الرواية الموضحة وردت في شأن عائشة رضى الله عنها هذا 
ما نصه ١:‏ وإنها التى تنبجها كلاب الحواب 0 9 , 

وإذا رجعنا إلى دراسة هذه الرواية فى ميزان النقد فنجدها عارية تمامًا عن الصحة 
إذ أن جميع رواتها الموجودين فى السند من غلاة الشيعة والمتهمين بالوضع م يرى الإمام 
الذهبى, فى : ١‏ ميزان الإعتذال.) (0يا. 


وعلى إفتراض .صحة الرواية فإنها لم شر إلى أم المؤّمنين ,عائشة.رضى الله عنها على 
الإطلاق بل ترمز إلى .: « أم.زمل .),التى كانت جارية .عند أم المؤمنين عائشة ,رض الله 
عنها وأعتقتها ثم إنها عادت إلى قبيلتها وانضمت إلى رجال من قبائل هوازن وغطفان وأسسد 
وطبىء محاربة المسلمين وأخياً فقد قنلت فى تلك الحرب وأن النبى مَك قد أشار فى 
حديثه إلى تلك المرأة بأن كلاب الحوأب تنبحها وإن هذا ما يعتقد به أضحابه كا يقول 
ياقوت الحموى : ١‏ فقالوا يرون أنها التى. عناها النبى عدم , 9) , 

ولكن الحاقدين على الإسلام قد نسبوا هذه الرواية إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنيا لينالوا من شخصيتها وا نسبوا إلى على بن أبن .طالب رضى الله عنه كلمة : « هذه 
المرأة » () بأنه قد قالا فى حق غائشة رضى الله عنها بدلا من أم الموْمِنِين ونقل ابن ألى 


(0ارتارعبالطيقار: بج لنرص: 127١١‏ والإمامةر والسياسة :لاين قتيية :زج يا صن ,33 . 
)١(‏ ابن أبى الحديد شرح نبج البلاغة . 

(؟) الإمام الذهبى ميزان الاغتدال : ج ١‏ ص .031١7‏ 

(8) ياقوت الخموى امعجو البلدانا/ت ج؟ ص 187 

(5) تاريخ الطبرى : ج #ااص 1١١‏ . 
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الجديد قول علىٌ بن أبى طالب:رضى الله.عنه :فى شأن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها 
متنا عليها. : « إنا أدخلناها فى حيزنا 20:0 , 


ويذكر ابن أنى اللنديد فى شرحه لنبج البلاغة قول على بن ألى طالب رضى” الله 
عندي»معله عل مخمرواج :أ المؤنيين عاثثنة. وممها. ظلحجة والزبير إذ يقول : ( فخرجوا 
يجرون .حرمة رسول الله م مجر الأمة. عند شرائها. متوجهزن بها إلى البصرة فحيمبا 
نساءهما فى بيوتهما وأبرزا حبيس رسول الله هما ولغييهما » (") . 

هل:يقبل العقل. صدور هذا الكلام.من.علىٌ بن أبى طالب رضى الله عنه الذي 
كان مثالا رائعًا للأخلاق.والأدب وبالإضافة إلى ذلك فإنه كان يكن إحترامًا لأم المؤمنين 
عائشة .زضى الله :عنها حخيث. يروى الرواة أنه عنددما إنتهت معركة الجمل أى علىٌ إلى أم 
الممتين..غائشية :فقال :]كيف أنات يارأمة ؟..قالت, مين قال : يغفر الله لك قالشدا: 
« ولك وعندما حانت مباعة رحيل أم المؤمنين سار علىّ معها مودّعًا ومشيّعًا أميالا وسرّح 
بنيه معها بقية ذلك اليوم » 9) . 

وهناك روايات أخرى منسوبة إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أوردها المؤرخون 
فى كتبهم بصورة تمس شخصية علئ بن أبى طالب رضى الله عنه إذ أنها قالت عندما 
وصل إليها الخبر بمبايعة على بن أنى طالب رضى الله عنه : « والله ليت أن هذه إنطبقت 
على هذه إن تم الأمر لصاحبك » ©© . 

وكا يروى صاحب مقاتل الطالبين بأن أم الموؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها عندما 
ممعة انبا تقال .على “بن أن طالب ردي الله عنه 'فسجلدت للشتكر 7-059 


الواقع أن هذا التضرف بعيد عن شخصية أم المؤْمنِين عائشة رضى الله عنها التى 
غاشت كتقث الرسول. بعلا + 


)١١‏ ابن أبى الحديد شرج نيع البلاعة حطية برقم ,م. 
(؟) نفس المصدر خطبة رقم ١1/8‏ . 

(5) ابن كثير البداية والنهاية : ج /ا ص 345 

3 تاريخ الطبرى : ج "ا ص ١١‏ . 

(5) أبو الفرج الأصفهانى مقاتل الطالبين : ص 14 . 


يروق فشائتبالعقلذ ,الفزيك أن أم«المؤضين_عاقسة زظتى_ الله عدبا قد بتأقرس كرا 
موت علئ: بن أنى. طالب. رضى. الله.عنه.حتى. أن أل المذينةة لظا وها علق ابن ,عنم 
رضولى :الله ع2 لفقم 

وأعنا رضى الله عنها كانت صاتخبة المقولة المعزوفةء عندما إشتشعرت بأ اسمهاء-قك 
إستغل فى إشعال الناز وتأجيج ج“الخضومة فققالت:: '( والله لوددثٌ أن -مت. قبل“هذا الوم 
بعشرين سنة. ) ل 6 

قن من المعقوك أن .صاحبة .هذه المقؤلة“تطعن“ى الشخصنالذى. كان::من أقرب 
النائن إِللّ رسول الله يله ؟ :إن شخصية: عائشة: رضئ الله .عن كانت بغيدة: تمام. غن 
الخلافات” الداحلية”وإن" اسمها. قد إشتغل من قِبَ .أغداء: الإسلام لإشغال: الفعن- بين 
المشلكين . - 

إِنَ الروايآت التى أوردها المؤرخون فى كتبهم. الغرض منها الطعن فى أُصَحاب النبى 
َي وإشعال الفتن بينهم وهم منها. براء هى محل النظر عند علماء الجرح-والتعديل. . 

إن المؤرخ الطبرى قد أورد فى كتابه رواية أخرى مختلقة من وضع الشيعة تمس 
شخصية الشيجين رضى الله“ عتهما خلاضهها أن النبى عََةَ عندما أعلن بَإِغْطاء اللؤاء 
لفتح حصون اليهود فى غزوة خيبر لشخص يحب الله ورشوله ويحبه الله. ورسوله : « فلئما 
كان من الغد. فقد تطاول ها-أبو بكر وعمر فدعاعليًا عليه السلام») 299 . 

الس العبارة المفوس عليها إجكانا وشناعة فى حق الشيخين رضى اشمعتهما:؟”. 

إن أكبر دليل على وضع هذه الرواية بأن الراوى قد إستخدم كلمة ٠‏ عليه السلام » 
عند ذكره على بن أبى طالب رضى الله عنه تمشيًا على دريب. الشيعة وتجاهل كلمة « رضى 
الله عنهما ) - بعد اسم الشيخين - ومن ثم فإن الإمام الذهبى يقول متحدثا عن الراوى 


. 47 ابن عبل ربه العقد الفريد : ص‎ )١( 
. 3170 (؟) ابن الأثير الكامل : ج‎ 
: 1١75 تاريخ الطبرى : ج ؟ ص‎ (02 


الأول لهذه :الرواية وهو « عوف.» « بأنه. كان قدريًا رافضيًا شيطائا.) © , 


وها أن..الراوى.الثاني. المسجل فى السند وهو ميمون أبو عبد الله تعد أحاديثه من 
المناكير م يرى. الإمام -أحمد. ويقول. ابن_معين عنه. بأنه .لا شيء .. 

الواقع- أن مصادر التاريخالإسلانى ومراجعه .فى. حاجة إلى. تمحيص وتنقيح 
حتى تتضح-الرؤية الصحيحة عن الأمور والحقائق. التى عليها غبار كثيف من الروايات 
الموضوعة :التئ وضعها. الوضاعون. لتحقيق. أهدافهم . وأغراضهم. وذلك. للتّيل من جماعة 
هم. صفوة : البشر بعد. الأنبياء. عليهم ‏ الصلاة: والسلام: والذين إخعارهم .الله. تعالى لنقل 
رسالة .الإسلام" بعد وفاة “النبى_عَيطه: . 

إن هذا الكتاب. ليس إلا جهدًا متواضعًا فى سبيل إيضناجح حقيقة العلاقة الوطيدة 
التى كانت. قائمة بين على .بن أبى. طالب وابنيه:.: .( الحسن والحسين_) .مع خلفاء 
المسلمين رضى الله عن الجميع- معتمدًا علق الروايات. الصحيحة والتى قدمها. الحاقدون 
والمعترضون. بشكل غير. لائق مماء لا" يقبله “العقل ولا الفكر السلم. . 

وأخيرًا أن. من الواجب. أن .أسجن_شكرى. العميق إلى كل من_ساهم.فى إخراج 
هذا الكتاب. إلى الوجود: وأتص بالذكر. الأستاذين الجليلين : الأستاذ إبراهم. عطية 
الببواش » والاستاذ محمد إبراهتم. الشعبى اللذين قاما. بتقديم .توجيهاتهما العلمية وبمراجعة 
مسودّة الكتاب وك أن الكاتب يقدم.شكره الجزيل إلى أخته الفاضتلة فريدة. بنت شيخنا 
وأستاذنا. الجليل عبد. الماجد الندوى_ رحمة«الله. عليه ٠التى‏ قد أرهقت. نفسها. فى تبيض 
مسودة هذا الكتاب . 

وأسأل.الله.العين القدير. ألا يحرمنى ثواب هذا العمل » وأن. يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم.وذخرًا لى. فى يوم .الدين . 

دكتور محمد يوسف. النجرامي 
عا/م/ ١151‏ ه 
الموافق_ ١990/9/١ ٠١‏ م 
جدة: : المملكة. العربية. السعودية 


)00 الإمام الذهبى ميزان الاعتدال 0 ا ا 


الفصتر الأول 


الرد على مزاعم الشيعة الباطلة فى وجود خلافات 
بين أبى بكر وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما 


+ مباقة “على .بن :ألى :طالب كزم :الله: وجهه 
الأبى .بكر رضى :الله :عنه -بعد. ؤفاة 'النبى يله “مباشرة 


يروي التاريخ أن الم قر أجمعت مل خاب إق جككر وى لحب لكي ,ينول 
أمور المسلمين عبعدناقاة النهى 6 تتام منابثترة 2 حتى أن -عليًا بن ألىطالب.ترضى الله-عنه 
الذى كان يرى .لنفسه أحقية ,انخلافة.بعد.“وفاة .النبى يه _لمكانته فى الإستلام: وإصهارة 
للرسول:وقرابته إليه ('2:عندما-سمع مبايعة ألى. بكر ترضى الله عنه أسرع إلى ..بيعته. بدون 
تأخير نظرًا لمكانته: ى الإمتلام ومؤاقفة اللكيلة إزاء التقضايا الإمنلامية "فلقد كان أول. من 
أسلم من "الرجال وأُسَلم على “يديه غدة من الصتحابة وكان:صاخب الرسول: فى الهجرة 
حيث. ورد قكره: فى القران الكريم «< تا ونين ]ة هكاؤ االكسازإة يفول ص3 
لَاعرَنْارتك آله مس4 رافية.: ٠.‏ .وكان: أكغر: «الناسن :تصحبة“للرسول .عليه الصئلاة 
والستلامة:فقال:فيه.::. «نإنى :لا أعلم أنخدًا كان :عندى "أفضل-يدًا: فى الصضصحبة: منها »:وقال : 
:“لو كست سسا اين تياد ايلا لاجقرزت ابد كر يتاه أدبيل جره انق 
مرضه الذى .تو بفيه :.«منروا أبا بكر فليصل بالناس:» 27 , 


أعنناف !الوبْبول عه أنابه :عنه: ليكون .ماما -للناس :فى ..الصنلاة:فلبث. أو بكر 
يصلى بالناس ثلاثة أيام: صل مهم سسيع عنشرة صنلاة .يزوى.لنا ابن الأثبر أن علي ؛ ب آأبى 
طالب كان فى .بيته إذ جاءه من أنبأه أن أبا. بكر -جلس للتيعة: فخرج فى: قميصن له 
ما عليه إزار ولا رداء.عخلاً كراهية أن يبطى؛ عنها--حتى . بايعه ثم مجلس إليه وبعث إلى 
ثوبه: فأتاه:فتجلله. ولزم “مجلسه ) 9© . 


)١(‏ ابن الأثين: الكامل . جع :ض/928. 
(0) تاريخ الطبرى : جاص 386 . 
(؟) “ابن الآثير: .الكامل . ج:7«ص 555+ الطبرق :سج377-صن 383137 


وفى رواية أخرئ أن عمرو بن حريث قال لسعيد بن زيد : أشهدتٌ وفاة رسول 
الله عله ؟ قال : نعم ء قال فمتى. بويع أبوبكن»؟-قال + يوم مات رسول الله عله 
كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا فى جماعة قال فخالف عليه أحد ؟ قال : لا » إلا مرتدًا ؛ ومن 
قد كاد أن يرتد قال :ايان »قعا أخية من للها مترن:؟ خالا : لا” تتابع المهاجرون على 
بيعنه من غير أن #يقالفوهة 2[ ر: ع 

وير الحتين الصري عن قر بن عبادة قال .9 قال رماو بن أل طالب 15 ن 
رسول الله عَيه مرض أيام وليالى وينادى للصلاة فيقول الرسول : مروا أبا بكر فليضل 
بالناس فلم قيض رسو الله عه نظرث فإذا الصلاة علم الإسلام وقوام الدين فرضينا 
لديننا 3 (ضى (سوك لله عريتة يننا فبايعناً أب يكل 00 2 

6 3 0 
قدمنام أجمع المهاجرون.والأنصاز على بيعة,ألى بكر .وم يخالف إلا سعد إن صح خلافه 
فلم .يلعفت إليه لشذوذه: 20 6.. 

إن“الزوايات” الموضخة “تؤكد مبادرة علن: بن أبى طالب رضى الله عنه للبايعة ألى 
بكر رض" الله غنه والفرحيب. بها مثل قوله : « والله لا نقيلك ولا نستقيلك أَبِدّا قد قدمك 
رول الله عله لتوتحيد ديننا:فمن ذا الذي يؤخرك لتوجيّه دانيانا و( 

إن الشيعة يرون بأ مبايعةتغلى , براق طالب لأبى بكر رضى الله عله كانت عل 
تقية ولكن هذا الكلام بعيد عن الحقيقة حيث ثبت أن عليا والعباس بايعا أبا بكر وانقادا 
له :ؤقالا. له:: « يا. خليفة رسول: الله 6 2*0 ولا: يجوز. الادعاء “بأن باطتبمما يختالف .عن 
ظاهرههما:.. 


. 375 ص‎ ١ تاريخ الطبرى : ج‎ )١( 

(1) ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الصحابة . ج * 

(*) ابن خلدون : المقدمة . ج ٠‏ ص 560 . 

(؟) نقلا عن كتاب بعنوان : ٠‏ نظام الخلافة فى الفكر الإسلامي » من تاليف الذكتور مصطفى حلمى . 
ص 5٠١‏ . 

(5) الأشعرى : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع . ص 285 


١6 


#وأماء بالنسبة الروايات: التهل: وزدت: بشأن: تخلف على :تن ألى -طالت رطية الله عنه 
عن مبايعة-أبى بكر رضى الله .عن “فنا ضنعيفة وشاذة عن حد "قول"الباقلانى ومن ناحية 
أخرى فإنها تعارض تلك الروايات: الكثيرة -التتى .تتحدث عن مبايغة علىٌ بن. ألى طالب 
لأى- بكر رضى_الل عنية > 

ويتضح تقدير على بن أى طالب وإجلاله لأى بكر رض الله عنه بكل وضووح 
عندما عرض عمه العباس الخلافة عليه قائلاً : 9 أبسط يدك أبايعك ٠‏ <2 ولكن عليًا 
رفض هذا العرض مقدَرًا لمكانة ألى بكر رضى الله عنه فى الإسلام والمسلمين - وجاء ‏ 
نفس هذارالعرض من قبل ألى سفياة اليس فى حب على بن أن طإلي“رضئ. الله عبه 
ولا اعترافا بمكانته الخاصة من النبى َيه بل عصبية لبنى عبد مناف حيث أنه رأى أن 
الخلافة تنتقل إلى رجل من بنى تبم هو أبو بكر ثم ستساق بعد أبى بكر إلى رجل من 
بنى عدى هو عمر ف /جالة.عدم: تولية على ؛ بن ألى .طالتٍ الخلافة: ولكن غليًا أبَى أن 
يستجيب له ك].اتى أن يسعجيب لعمهزالعبامن يتف" الشعور والاتحترام :الذئ. كان يكنه 
لأبى بكر رضى الله عنه حيث يروى ابن أنى الحديد : ٠‏ جاء أبو سفيان إلى علىٌ عليه 
السلام فقال : وليتم على هذا الأمر أذل بيت فى قريش أما وال لئن شعت لأملأنها على 
أبى فصيل خيلا ورجلا فقال علىٌ عليه السلام طالما غششتٌ الإسلام وأهله فما ضررتهم 
شيعا لا حاجة لنا إلى خيلك ورجلك لولا أنا رأينا أبا بكر لا أهلا لما تركناه » 0 , 


إن هذا القول يؤكد بأن عليًا كان يعد الصدّيق أهلا للخلافة وأحق الناس .يبا 
لفضائله الجمة ومناقبه الكثيرة حيث جاء فى شرح غبج البلاغة لابن أبى الحديد موققا 
مؤيداً لعلىّ بن أبى طالب و«لابن عمة الرسول مُه الزيير بن الغوام فى حق حلافة ألى 
الى ل علدا اسه وات لاحن كان ما إه أمياست الثار ا 
ثنين وَإِنّا لنعرف له سنه ولقد أمره رسول الله بالصلاة وهو حي ) (" 


. 18 دكتور طه حسين : علىٌ وبنوه . صن‎ )١( 
. 3170 ص‎ ١ ابن أبى الحديد : شرح نبج البلاغة . ج‎ )1١( 
2 7711 نفس المصدر : ج١١ صن‎ )5( 
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ويقول. الكاتب الشيعى: أمير .عن بشأن- مبليعة بعلي : بن أبى طالب رضي الله .عنه 
لأى ابكرةرطيئء الله اعبه ربحيث -يقول: :01 واف بعان خلافة: إلى تبكر بعد :ؤفاة الُستول يك 
على ابن أنى. طالك. وأعضاء أسة:الرسول مهد يوخابة ضير 00:٠‏ . 

إن الروايات التى أسلفت ذكرها-تؤكد مبادرة “على بن أبى” طالب ترطنى ألله .عنه 


)غ0( .2 كلاعع خج م5 ع1 :01 /1010 115 521011 م 


مساهمة على بن ألى طالب رضى الله عنه فى إدارة حكم 
ألى بكر رضى الله عنه 


إن عليًا , بن أبى طالب رضى الله عنه كان عضدًا لأبى بكر رضى الله عنه فى أذاء 
مهام آلدولة حيث أنه كان يرجع إليه ويستشيو فى قضاياها وما أسند إليه. بعض أدق 
أمور الحكم حيث يروى الظبى بأن أبا بكر عيّن عليًا أحدَ النقباء على الجند الذين 
أعدهم للدفاع عن المدينة ضد هجمات الرتدين وذلك فى أول خلاقته () وقد وضعه فى 
قائمة الأشخاض الذين كان يستشيهم ف أمور 'الدولة حَيت يقؤل. الذكتور مخمد 
حسين هيكل فى كتابه:: ( الصديق أب بكر ) كان عَمَر بن الخطاب أقرب المشيرين 
إلى قلبه وأنجحهم رَأَيَا عنده وكان عهان وعلى وطلحة والزبير وغيرهم موضع تقديره 
واحترامه لا يقطع فى أمر برأى قبل مشورتهم (©2 . 

يروى اليعقوى, فى تاريضه متحدثا عن أيام ألى بكر رضى الله عنه :9 وأرات :أو ربكن 
أن يغزو الروم فشاور جماعة من أصحاب .رسول :الله عه فقدّموا وأخحروا فاستشار علىٌ 
بن ألى طالب فأشار أن يفعل فقال : إن فعلت ظفرت؛؟ فقال بشرت,بخير فقام أبو بكر 
فى الناس خخطييًا وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم :) 9© . 

وفى زواية إخرى ذكرها.صاجب: « تازيم التواريخ » « سأل الصديق عليًا كيت 
ومن أين تبشر ؟ قال من النبى: جييث سمعته يبشر .يتلك, البشازة فقبال أبو بكر :«تبررتت 
بما أسمعتنى من رسول الله يا أبا الحسن. يسرك الله 290 

وها أن أبا بكر كان يرجع إليه فى الأمور الفقهية حيث ذكر اليعقوى فى تاريخه 

: 56 ص‎ ١ تاريخ الطبرق : ج © صن 7757 © ابن خلدون : المقدمة . ج‎ .)١( 

(1) دكتور محمد حسين هيكل : الصديق أبو بكر . صن 7717 . 


(9) تاريخ اليعقوبى : ج ؟' ص ١57‏ . 
(4) تاريخ التواريخ : ج ” ص ١98‏ . 
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قائمة بالأسماء التى كانت مرجعًا فى الأمور الفقهية فى أيام أبى بكر رضى الله عنه وهم : 
053 3 5 2 
على بن أبى طالب » وعمر بن الخطاب » ومعاذ بن جبل » وابى بن كعب وزيد بن 


ثانت ,وعبك اللةلزن تود( 0 


يروى المفيد فى كتابه : « الإرشاد » بشأن رجوع أبى بكر رضى الله عنه إلى على 
ابن أبى طالب رضي الله عنه بخصوص الشخص الذى شب الخمر جهلًا عن حرمتها هل 
كان يستحق أن يقام عليه الحد أو يخلى سبيله بحجة عدم بتحريمها ؟ ما نصه : 
« إن رجلا رقع إلى أبى بكر.وقد شرب الخمر فأراد .أن يقم عليه الحد فقال : إفى شريتها 
زلا علم لى بتجريمها لأنى نشأتٌ بين قوم يستحلونها ولم أعلم بتحريمها حتى الآن فارتج 
على ألى بكر الأمر بالحكم عليه وم يعلم وجه القضاء فيه فأشار إليه بعض من .حضر أن 
يستخبر أمير الموْمنِين عليه السلام عن الحكم فى ذلك فأرسل إليه من سأله عنه فقال 
أمير المؤمنين : مر رجلين, ثقتين من المسلمين يطوفان به مجالس المهاجرين والأنصار 
ويناشداتهم هل فيهم أحد تلا عليه آية اللتحريم أو أخبو بذلك عن رسول الله عه واله ؟ فإن 
شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد عليه وإن لم يشهد أحد بذلك فاستشبه وخل سبيله 
ففغل ذلك أبو بكر فلم يشهد أحد من المهاجرين والأنضار أنه-تلا عليه آية التحريم 
ولا أحبة عن رننول الله عله وآله بذلك فاستتانة“أبو "يكز وَل سبيله' وسلم'لعلى 
عليه 'الستلام ى القضاء به) 20 , 

ويقول الأستاذ ولم ميور بأن عليًا هو الذي كان يرد على رسائل ألى بكر بوجه 
عام <") إن الرؤايات"المشار إِليبًا توضح بأن عليًا قد ماهم مساهمة فعّالة فى إدارة حكم 
أب بكر رِصَى الله عنه وكات وفيا ومخلضاً: ق أعماله- الموكولة إليه من قِبل الخليفة لك 
لا ينتبز الخربون سبيلاً ويفسدوا أمور المسلمين عليهم . 


(1) تاريخ اليعقوبى : ج ٠١‏ ص/7378 :. 
() المفيد الإرشاد 1 
02 3 . تفط اهلاط اتض لالتطهظ 1118 07 قتشللاله 
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العلاقة الأخوية بين ألى بكر وبين على بن أ طالب 
رضى الله عنهما 


تؤكد المصادر التاريخية أنه. كان يوجد هناك روح التعاون والإحنرام المتبادل بين 
أى بكر .وبين على :بن ألى: طالب رضى الله عنهما وأن العلاقه. أكانت ابينهما .على أساس 
مصلحة الإسلام والمسلمين ومن" هذا المنطلق فإن كلا مننما يحترم ويقيدر. ظزوفالآخر 
وأن عَلَيّا كان يَتجَل أبا: بكر كيك أنها كان قنالحريلة ربوك انلة مهتوم اقرب الناشل 
إليه .تختى__أنه ,ظلبءأمن_.حسيان دن أثايتاً رضي الله يجمه إنشاها:بعضل 7الأببايش فى مدح 
أى بكر رضئ الله عنة وعندما سمعها النبى َه ضحك :ختى بدت نواجذه ثم: قال 
متذقت يا حساك هو 5 قلث. ون علا كان يلبرلك حِنيدا منزلة ى بكر “عند رسيول الله 
َيه ولذلك فإن عليًا كان يحترمه ويوقرة زإن أبا بكر من ناحية أخرئ: كان يتعامل مع 
عل بن ألى طالب كمعاملة الأب لابته نظراً لقارق السن بِينبُما حي أنه ساغدة على 
زواجه من فاطمة رضى الله عنها كا يقول الملا المجلسى فى كتابه بعنوان : ( جلاء العيون » 
ما نصه : ١‏ فقال أبو بكر : أشراف قريش طلبوا زواجها من النبى ولكن الرسول قال لهم 
بأن. الأثْر أن ذلك إلى إشرونظن أنبا لعليّ-بن. أي طالب + وأما على ,بن أى طالب فلم 
يتقدم. بطلبها إلى. رسول: الله لأجل'فقرة وعدم ماله ثم قال أبو. بكر لعمر وسعد .هيا بنا إلى 
على بن ألى طالب لنشجغه ونكلفه بأن يطلب ذلك من النبئ وإن مانعه الفقر نشناعداه 
على ذلك'فأجاب سعد ما أحسن"ما فكرت به فدَهْبوا إلى بيت أمير”المومنين' عَليْه التسلام 
فلما وصلوا إليه سألهم ما الذى أق بكم فى هذا الوقت ؟ قال أبو بكر : يا أب الحسن 
ليس هناك خصلة خير إلا وأنت سابق بها فما الذى يمنعك أن تطلب من الرسول ابنته 
فاطمة فلما سمع على هذا الكلام من أى بكر نزلت الدموع من عَينيِه وسكبت وقال 


قشرت جروحى ونشبتٌ وهيجت الأماني والأحلام التى كتمتنا هنذا أند فمن الذى 


00 


هناب1 تال 26 "كز 


وا أن أبا بكر وأصحابه قد شهدوا على زواج فاطمة رضى الله عنها من علىٌ بن 
أى ظالجدرضى/اشدعنه حق :ذكر لاضاحسب وأكضف المة ب>قول: النبن عه بهذا 
الشأن : ١‏ قال أمرنى ربى أن أزوج فاطمة من علىٌ » فانطلق فادع لى أبا بكر وعمر 
وغنهان : وعليّا' وطليحة والزبير وبعددهم :من ' الأنصتار قال" فانطلقتٌ فدعرتهم .له فلئما 
أن أخذوا: مخالسهتم: قال :زسول.الله ع اواله بعد أن.حمد :الله وأثنى: عليه ثم'إفى .أشهدم 
أنى اقد. زوتجثُ فاظمّة من على عى_أزبعة .مثقال فض » (© . 

عن نماث عامزك كه عنه الوق 0 امك 

وبالاضافة إلى ذلك فان عليا قد سمى أحد ةسل اس ألى: بكر رضى: الله عنه 

يذكر المفيد وذكر اليعقوى أن أبا :بكر كان اسما لأحد أبناء على بن ألي .طالبت رضيى 


الله ورا كين 


إن الزؤايات. الموضحة .تدل :يكل وضوج على, الحب.والود الذى كان يوجد بن 
الصحابيين الجليلين اللذين عاشا. فترة: من حياتهما بجانب الرسول عَلُه وحياتهما 
كانت مقتبسة من مشكاة النبوة ومن ثم فإن سيرتهما كانت بعيدة عن التنافس والسعى 
وراء السلطة بل إن العلاقة بينهما كانت قائمة عل الروابط الأخوية والآتحلاص والتسابق 
والخض على الخير الذى يتجلى بكل وضوح عندما أراد أبو بكر أن يذهب إلى 7 ذى 
القضّة » نحاربة المرتذين" ولكن“عليًا منعه بكل "حزم من شفرة إليها معتقدًا بأ بقاءه 
بللدينة. أولق من .ذهابه إليها. نظراً لمصالحة.الإسلام: والمسلمين وقد. أورد. ابن كثيز هذه 
الرواية ما نضها.: ٠‏ لما برز أبو بكر إلى ذى القصبة واستوى.على راحلته أذ غلى بن ألى 
طالسيا تزمامها وقال- :إلى “أت يا يليقلة, رسَول :الثم عله ؟ أقول لك ما قال رسول ,الله 
َيِه يوم أحد : ١‏ لمّ سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لْن فجعنا بلك 


(١)<الملا‏ امجلسى : جلاء العيون . ج ١‏ صن ١59‏ . 
(؟) اربيل : كشف الغْمّة . ج ١‏ ص 4(8+» 544 . وبحار الأنوار : باقر الى .أج ١.ص‏ 47 482 . 
[فة تاريخ اليعقوبى :اج ١‏ ص:2371. 


751 
لا يكون للإسلام نظام أبدا فرجع » 2 . 


يروي الاريع أن الحب والإخلاص الذى كات يوجد بين أنى بكر وعلىٌ بن 
أبن طالب رضيئ الله “عنهما لم:يقتصر: بيهما بل أن أعضاء أسرتيهما كانوا:فى موضع 
الإعجاب والتقلاير عند كل:منهما حيث أن أبا بكر .يتعشئى “ليلة. عند الحسن وليلة 
عند الحسين وليلة عند عبد الله بن عباس :22 وجاء فى البخارى. نقلا عن عقبة بن 
يلعب"مع الصبيان فحمله على عاتقه ‏ وقال:.بألى. شبيه بالتبى: لا شبيه بعل وعلىٌ 
يلحك 300 


وكانت العلاقة بينهما وطيدة إلى درجة أن زوجة أبى بكر أسماء بنت عميس هى 
التى كانت تمرض فاطمة بنت النبى عليه السلام ورَضى الله عنها في مرض موتها وكانت 
معها حتى الأنفاس الأخيرة وشاركها فى غسلها وترحيلها إلى مثواها 9) . 

ويقول صاحب (١‏ جلاء العيون ).إن أسماء زوخة ألى بكر كانت عند فاطمة حتى 
النفس الأخير وهى التى نعت عليًا بوفاتها © , 

وإن. أبا. بكر كان:.داتم الاتضالبعلىٌ بن ألى طالب رضى الله ,عنه في _مرض 
فاطمة رضى الله عنها حيث كان يسأل عن حالة فاطمة كا جاء فى كتاب سلم .بن قيسن : 
فمرضت فاطمة رضى الله عنها وكان علىّ عليه السلام يصلى فى المسجد الصلوات 
امس 2فلما ؤس 'قال ليواي بك وعبن : ركيفاييدت: للفيول_ الات ؟ بزاكر. 

وعندما انتقلت فاطمة رضى الله عنها إلى رمة الله تعالى وقد صلى أبو بكر على 


. 71:5 ابن كثير : البداية والنهاية .. ج 5 ض‎ )١( 

68 المفيد الإرشاد : ص ١4‏ . 

(م) صحيح البخاري : كتاب المناقب باب صفة النبى عله . 
(4) الطومى : الأملل . ج ١‏ صن 181 .. 

(ه). باقر المجلسى: : جلاء العيون .. ص.53717:.. 

..5789 كتاب سلم بن قيس : ص‎ )١( 


1 


جنازتها كا يقول ابن أبى الحديد نقلا عن الكتاب « الشانى ) للشريف المرتضئ'الذى 
سمع من قاضى. القضاة بأن أبا بكر قد صلى على جنازه فاطمة وكير أربع مرات ١١‏ 
ويرؤى التاريخ بَأن عِلاءقد_أبذئ حزنه العميق لوفاة َف بكرا رضوع الله عنه وى 
نفس الوقت:قد قام بالقتجيد: والثناء على الأعمال التى.قدمها أو بكر للإسلام كا يتضح 
من الكلمات التي قالها عند وفاته ما نصبا: ١‏ رمك الله أبا بكر كنت والله أول القوم 
إسلامًا وأكملهنم إيمانا وأشدهم يقيئًا وأخوفهم لله وأحوطهم على رسول الله عه وأشبيهم 
به هديا ولقًا .وسممًا وفضلًا وأكرمهم عليه وأرثقهنم .عنده فجزاك الله عن الإسلام_خيرًا 
صدّقت رسول الله عَِيلَهِ حين كدذّبه الناس فسماك الله فى كتابه صديقا : « كَألذِى 
2ن رست ارك 1 10 ل 4 [النين: 77 ] واسيته حين تخلفوا وقمتّ معه 
حين قعدوا وصحبته فى الشدّة حين تفرقوا | م الصحبة ثانى اثنين وصاحبه فى الغار 
ورفيقه فى الهجرة والنْل عليه السكينة وخلفته فى أمته بأحسن الخلافة فقويت حَيْن 
ضعف أضحابك وبرت سر وقمت اع ع او بقوة إذ وقفوا 
م ف نوكل ايو وا رفع ا باينا 
نفشك -عظيمًا ,عند الله مخبويًا إلى .السموات .والأْض فجزاك الله عنا 'وعن الإسلام 
خيرًا) 0 ش 


00 ابن ألى الحديد : شرح نبج البلاغة . ج 7 صن 880 . 
(09) عمد بن أنى :بكر بن عبد الله تبن 'موسى الأنضارَّ التلمشاف “الشهيرة بَالى: :, الجوقز .فل نسب النبى 
وأصحابه العشرة . ج ١‏ ص 115 . 


قو 


موقف أبى بكر رضى الله عنه من موضوع فدك 


إن موضوع فدك قد نال إهتامًا كبيرًا فى الفكر الشيعى الذى إتهم أبا بكر 
يقار شمف ول ري لسع وك لوا عض عر برص اا ست 
أن الموضوع يحتاج إلى الدراسة والدقة بذلا من الطعن والتجريح فى شخص كان من 
قرت “الناسة إلى*قلب زسول + الشف وطالب 

وإن حب ألى بكر وإلخلاضه للرسول عِيَْهِ لا يخفى على أحد ومن ثم فإنه كان 
متمسكًا بتنفيذ تعليمات النبى عَيْتّهِ حتى بعد وفاته يا يتضح من إصرارة على إرسال 

جيش أسامة بن زيد الذى جهزه الرسول عَُْهِ محاربة الروم رغم إعتراض بعض أصحاب 
الى ع2 لكل وج إليهم قائلك : 13لا لبإلا هو ما رودت حنذا تحيه عبرل ا 
علولا حلت لواء اأعقلاة 00 : 

وجاء فى الكامل فى التاريخ لآبن الأثير :« فقال الناس لأبى بكر :“إن هوّلاه 
يعنون جيش أسامة جند المسلمين والحرب على ما ترى قد إنتقضت بلك قلا ينبغى أن 
تفرق جماعة المسلمين عنك فقال أبو بكر : والذى نفسى بتذه لو ظننت أن السباع 
تخطفيق لأنفذت جيشن أسامة كا أمر النبى عَيهِ <© :وك أبقى ( أسامة') أميرًا على 
الجيش برغم إعتراض المغترضين .ومنهم ععتر بن: الخطاب+ الذى. كان باهر الأنضار 
الذين. كانوا عضوي قلق ا ميو تدان كشت بل. 


إن الروايات التى أسلفت ذكرها تؤكد_بأن أبا بكر كان مصرًا عل تنفيذ 
تعليمات النبى َيه بعد وفاته رغم معارضة بعض أصحابه حيث أنه قد أبدىق تصلب 


(1) جلال الدين السيوطى : تاريخ الخلفاءغ : ضّ 78 : 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ .. ج 7 ض :314 :انظرا كذلك الطبرى::اج ١‏ صن 319 . 
(5) حسن إيراهم حسن : زعماء الإسلام : ص 7/7 


:”وي 


ا لور لي ل يسيك 
من مال النبى مَل وذللك بناء: على :قول' النين عزل ةد لا:نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل 
امه من هذا إلال 4 010 


وف رواية أخرئ قال : « معت أن النبى لا يورث ولكن أعول ما كان الرسول 
عله يعول وأنفق على من كان رسول الله مَك ينفق عليه » 9 . 

وإن فاطمة بنت رسول الله عله قد رحبت بموقف ألى بكر رضى الله عنه بهذا 
الشأن بكل:سرور ك.جاء فى شرح نبج البلاغة لابن ميثم البحرانى ما نصه : ١‏ إن أبا 
بكر قال لها : إن لكِ ما لأبِيكِ كان رسول الله عَيِيْه واله يأخذ من فدك قوتكم ويقسّم 
الباق وحمل منه فى سبيل الله أن أصنع بها ما يصنع فرضيت بذلك وأخذت .العهد 
عليه يه © 09 , 

إن أبا بكر قد.نفذه تما إتجذه على نفتسه؛ من العهدٍ تجاه رفاطجة ‏ بنك رشول:الل: 
يله ما جاء فى شرح نبج البلاغة لابن ألى الحدديدٍ  :‏ إن أبا بكر كان يأخذ غلتها أى 
فدك فيدفع إليهم ( أهل البيت ) منها ما يكفيهم ويقسم الباق فكان عمر كذلك ثم كان 
عئان كذلك ثم كان علىّ كذلكَ , 29 , 

إن أبا بكر لم يقتصر:علن هذا بل إنه عين عليًا لتوزيع أموال الخمس والفىء.: 
« كان :على هو القاسم:والمتولى :فى عهده على الجمس والفىء!» 277 . 

إن موضوع فدك له جانب آخر من الدراشّة' التى تدوز حول ملكية'فذك هل 


* صحيح البخارى : باب عزاو عير‎ )١( 

.3١ ص‎ ١ مسند الإمام أحمد بن حنبل : ج‎ )١( 

() شرح نبج البلاغة لابن ميثم البحرانى : ج ه صن 1١2‏ . 
(5) ابن أ الحديد ::. شرج غيج البلاغة :اج 37 . 

(5). نفس المصدر : ج 4 ض ..1١18‏ 


هك" 


إغبا كانت ملك خاصٍ للرسول َه ؟. أو إنها.دخجلت. فى يحوزة, المبيلمين .عنوة أو عن 
طريق. الصبلح., جتى أصيجيف .جلها التسلمين,؟ى, 

مجن« الأقضمل أن «ترلجم إلى * الم اذنة التأريطية “بيه الشأقة لكي يتك النا الحقيقة 
فدك.هل إن المسلمين. قد .خضلوا عليها عنوة ؟ أو عن .طريق الصلح.؟ فإن المؤرخين قد 
اتفقوا ,عن .أن ,المسطلمين: قد.حضّبلوا عليها عن طزيق المفاوضات ,حييث ,يقول البلاذري في 
هذا الشأن : ١‏ بعث رسول الله بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك محيصة بن مسعود 
ورئيس فدك يومئذ يوشع نون المبودى يدعوهم إلى الإسلام فوجدهم مرعوبين خائفين لما 
بلغهم من أخذ خيبر فصا حوه على نصف الأْض بتربتها فقبل ذلك منهم 0 230 . 

إن هذه الرواية توضح بأن ( فدك ) دخلت فى حوزة المسلمين عن طريق الصلح 
وإمبا ليست يلكا خاصًا للرسول عه م يدعئ الشيعة حيث أن عليًا لم ينفذ قانون 
لميراث فى فدك فى أيام للايته وما أن ابنه الحسن سلك فى هذا الشأن منهج أبيه . 

الواقع أن فاطمة بنت رسول الله َه طلبت ميرائها فى فدك على أساس أنها 
لاحظت بأن رسول الله مُه كان ينفق جزءًا منها على حوائجه ومن هنا دار فى خلدها 
بأن ( فدك ) ملك خاص بابها ولكن الواقع كان يختلف عن هذا تماماً حيث أن 
النبى عله قد حدد جزءًا من مال ( فدك ) لنفقته الخاصة وينفق باقيها على الآخرين 5 
جاء فى فتوح البلدان « فكان نصف فدك خالصًا لرسول الله وكان يصرف ما ياتى منها 
إل اأقاء السبيل 680ب 

وف رواية أخرى : « إن فدك كانت للبنى مَل فكان ينفق منها ويأكل ويعود على 
فقراء بنى هاشم ويزوج أيمهم ) . 

يتضح من الرواية المشار إليها بأن النبى عَكلَهِ قد خصص جزءًا من مال فدك 
لنفقته الخاصة أن هذا كان سببًا للبس على فاطمة رضى الله عنها كا أشار إليه شيخ 
الإسلام ابن القم : « فهو ملك يخالف حكم غير من المالكين وهذا النوع من الأموال 


. 75 البلاذرى : فتوح البلدان . ص‎ )١( 
. 59 انفس المضدر : كن‎ 07 


51 


هو القسم الذى وق بعدة و ات إلى اليوم ‏ ولولا إشكال أمرة عليهم لما 
طَالئِتَ «فاظينة بقك«رشوك اش عق ردزاتياة مدر كله نشد أنة “يورك دمت" مزإنتكاق ملكا 


له كسائر المالكين وخفئ عليها زضى الله عنها حقيقة الملك الذى ليس ما يورث عنه ) 239 , 
يروى التاريخ أنه عندما اكتشف حقيقة الأمرعبى فاطمة رض الله عنها تراجعت 
عن :موقفهها وأبدت“زضتاها: عن" 'موقف" أن .بكر .رضى:الله-عنه فى :شأن' (فدك") :: 


. 155 ص‎ ١7 ابن القم : زاد المعاد : ج‎ )١( 


العصسرالثان 
العلاقة الوطيدة بين على بن أبى طالب 
وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


58 


مبايعة "على" + بن" أنى طالب -لعمر بن النظاب .رض الله .عنما 


لا شعر أبو بكر رضئ الله عنه بدتو أجله رأى أن يبحث عن من يليه فلم يجد 
أفضل من وزيز ومعاونه وكير مسنتشاريه :عم بن المخطاب 'رضى :الله عنه وقد علم منزلة 
عم من زسؤل الله عه وتذكز'قول:النبى َيه فى عتمر : .إن “الله ضرت المحق إن لسنان 
عم ر"زقلبهنواستق ررَأى أب بكر عن الستخلاف عمر ولكنهالم يشا أن "ينفرد بالقزاز وكان 
عليه أن يستشير كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار فسأَهم رأيهم فى عم فأجاب 
كل منهم.بما يناسيب طبيعته. وتشخصيته فعقان :الرقيق الوديع الصندوق. قال اللهم علمى 
به أن سريرتة.خير .من علانيته.وأنه. لين فينا:مثله فقال أبو بكر + يرحمك الله + والله: لو 
تركته ما عدوتك وقال له أسيد :بن حضير اللهنم أعلمه .الخين من .بعدك ايرضى اللرضا 
ويسخط للسبخط الذى يسو خبير..من,الذى حيعلن. ولا بى .هذا الأمز يمرا أحند أقوئ عليه 
منه أما طلحة بن عبيد الله فدجل على أبى .بكر وهو مضطجع فى فراش المرض وقال له 
يا خليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة وقد رأيت 
ما يلقى الناس ,منه وأنت معه فكيف إذا خلايهم ماذا أنت قائل لربك ؟ عندئذ اعتدل 
ابو دك الل قراشيه وقال الوق فا حتلستوة وقال لطلحة أبالله تخوفنى إذا لقيت الله رَبى 
فسألنى قلتٌ استخلفت على أهلك خير أهلك ويروى الإمام الطبرى فى «١‏ تاريخ الأم 
واملوك 6 : إن أبا بكر بع أن فرغ من استشارته لمن رأى:اسنتشارتهم فى هذا الأمر الجلل 
دعا عَنْان منفرّدًا فقال “له : اكتبْ'- بستم الله الرحمن الحم ل هذا “ما عهد به أبو بكر 
ابن أبى قحافة إلى المسلمين © أُمَا بعد ثم أغمى عْلَ أى بكز”فكعت عؤان : أما بعد فإنى 
قد استتخلفت. عليكم.عمز .بن .الخطاب:ولم_الكمخيرًا ثم .أفاق أبو: بكر فقال لعؤان : 
اقزاً'علىٌ فقراً-عليه .فقال أبو بكرا ,:: الله تأكبر : أزاك. خفت أن يختلف 'الناسأإن. اقتتلت 
نفسى فن“غشيتى ؟ قال :.نعم :قال أب بكر : :جزاك.الله خيرًا عن الإسلام وأهله وأقزها 
أبو بكر رضى الله عنه ثم أمر أبو بكر عمان فخرج إلى الناس ومعه عمر وأسيد. بن سعيد 
فقال عئان للناس : أتبايعون لمن فى هذ آلكتاب *؟ فقالوا © 'تغم + وقان على بن أبى 


طالب قد علمنا به وهو عمر فأقروا بذلك جميعًا ورضوا به وبايعوا . 

وذكر:.ابن سعد في ,ل .الطبقات,» :. أن أب بكر دعا. عمز بعد أن تمت له البيعة 
العامة فأوصاه بما أوصاه به ثم خحرج من عنده فرفع أبو بكر يديه مدا فقال : اللهم 
م أرد يذلك إِلّا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم » بما أنت أعلم واجتهدت 
هم. رأى فوليُ.علههم خيرهم وأقواهم عليه وأحرصهم. على ما أرشدهم وقد يحطر بلى 
من أمرك ما حضر:( يقصد الموت ): فأخلفنى_فيهم فهم عيادك ونواصيهم بيدك أصلح 
لمم واليبم -_واجعله من ,خلفائك الراشدين.- يتبع.هدى نبى الزحمة .وهدى الصا حين 
بعد وأصلح له رعيته . 

إن التاريخ لم:يذكر وقوّع أى: حلاف : خول- خلافته :“بعد ذلك وم ينبضن أحد 
طؤال عهدة لينارعه: الأمر:“بن كان هناك إجماع؛ عإن- خلافته وطاعته. أثناء حكمه-وإن عليًا 


ابْن:ألى. طالث :قد ,أشاد:بعمن بق الخطابوشتهد .له -. 


ويورد ابن تيمية العبارة التى جاءت على لتنآن ابن العباس والتى حاول أن يطمعن 
بها عمرًا عند بكائه من هول المطلع حين أشرف على-الموت قال ابن عباس : « فلا تبك 
يآ أمير المؤمنين فوالله لقَدَ أسلمت فكان إسلامك فتحًا ولقذ مرك فكانت إمارتك فنا 
ولقد ملأت الأرض غدلًا وما من رجلين من المسلمين يكون بينهما ما يكون بين المسلمين 
قتذكر عندهما إلا رضيا وقنعا به » 0 


وقد أضاف ابن .عباس إلى هذا أن علا + بن أ طالب يشهد بهذه الشهادة عند 


احا وا 2 
( 


بقوله : «انعم. يا.أمير_المؤمنين أنا أشهد لك بهذا عند :الله » ( 

ولتق جالنكز أفلتفمز برت الحظاب رض لدعي مين أن ويلا خلافةخلتييخاطاقٍ 
علي بن أبى. ظالب:ارضى الله عنه بالكنية بل كان'يقول “له ٠٠:‏ يا أمير: المؤمنين نظرًا لولائه 
القيديدله ا يقول .ابن أى. الحنديذا.:- :إن عليابلم يخاطب حغمر_لمقذ”ولّى انلخلافة بالكنية 


)22( ابن .تيمية : منهاج السبنة.٠‏ وج 3 صب 7 16ارين 
(؟) نفس المصدر والصفحة . 


ا* 


وإنما كان يخاطبه بإمرة المسلمين وهكذا تنطق كتب الحديث وكتب السير 
والتوار يخ » 290 . 

ويتضح ارتياح على بن أبى طالب رضى الله عنه من حكم عمر بن المخطاب رضى 
لله عنه من الرسالة التى وجههها إلى عامله على مصر فذكر فيبا الأحداث التى وقعت بعد 
وفاة. الرسول, عَم فيقول موضكا ارتياحه من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
« فلما اجتضر أبو بكر رضى الله عنه أبعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وناصحنا|» (") 

وجاء فى: مؤقضع آخخر من نفس الخطات' ٠:‏ وتوى علمر الأمر وكات مرضئ :الي 
مَبحوَنُ “النقينةم 00 

ونقل الطوسى قول على بن طالب رضى الله غنه بخصوص مبايعته وولائه لعمر بن 
الخطاب رضى الله عنه هذا ما نصه : ٠‏ فبايعتُ عمر كا بايعتموه فوفيت له بيعته حتى لا 
قتل جعلنى ساد سَتة ودخلتٌ حيث أدخلتى ( © 

إن العبارات التى أسلفتٌ ذكرها توضح بكل جلاء أن عايًا ؛ بن أب طالب رضى 


الله عنه قد بايع عمر بن الخطاب رضى الله عنه بكل سرور وبدون أى إكراه 5 يزعم 
بعض الجماعة . ١‏ 


(1) ابن أبى الحديذ : شرح: نبج البلاغة . ج ١‏ ص 755 . 
)١(‏ الغارات للثقفى : ج ١‏ ص 3١07‏ . 

(5) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

2 الملزتى “ا الأقاليم علا ص 1101 


ندا 


دور علىّ بن أبى طالب ف إدارة حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


إن كنب التازي والشير تشهدبأن عليًا ؛ بن أبى طالت رضى آلله-عنه كان له دور 
نشظ ف إدارة حكم:عمر بن الخطابٌ"رضى الله-عنه ومن ثم نلاحظ بأن أمير المؤمنين أقد 
أسنل إليه-أخطز :وأهح منصث م المناصب ألا وهو منضت: القضاء “يقل المؤرخ 
الطبرى (, كا كان'.يستشيه ؛ فى معاملات:«الناس :.التى كانتت _تعرض: عليه » يروى 
المفيد : « أن عمر أ بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له أمير:المؤمنين عليه السلام 
مب أن للع سيا علس لك ميل للك جنا لد ات لا ل «علا ور 


ارد ور 1 فا فال مره :ل عفك لمعشئلة لا يكون: كن أبو السك م قال" فما 


أصنع بها ؟ قال احتظ علا جتى تلد فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها 
لين 2507 , 


وأورد المفيد حَكم بن أبى طالب رَضى الله عنه في قضية أخرى فى خلافة عمر .بن 
الخطاب رضى آللّه عنه ما نصه ١:‏ إن عمر أ بامرأة قد ولدت .لستة أشهر فهم برجمها 
فقال له أمير الموّمنِينَ عليه السلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله "تعالى 
يقول : « وحمام وفصنلم تَلنُونَ بر 4 ويقول جل قائلا : « وَالْوَلداتُ رْضِعْنَ 
وْلَدَهُنَّ وكين كَامِآنٍ لِمَنْ راد أن يم أيَاعَةَ 4 فإذا أنمت الرأة الرضاعة سنتين 


كان حمله تزفصالها ثلاثون. سهراكان: اللتمل”“منبًا ضف أشهر فخل عضر متنيل المرأة نت 
الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن أذ عنه إلى يومنا هذا ) (© . 


وجاء فى نفس الكتاب : ١‏ أن امرأة شهد عليها شهود أنهم وجدوها فى بعض مياه 


)1غ( تاريخ الطبرق : ج ؟ ض 58٠‏ , 
10 المفيد : الإرشاد . ص ٠١9‏ 7 
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ا 


تعلم أَنّىْ “بريفة فخضب عمر“وقال- : “وتجرخ الشهود أيضاً:فقال: أمير المؤمنين علي 
السَلام ؛' رقوقنا واسألوها فلعل طا'غَذرًا فردت وسعلت عن خاها فقالت”: كان لأهق 
إبل فتخرجت ف إبل أهل وحئلتمعى ماء وم يكن فى إبل أنهل لبن وتحزرج خخليلنا وكان 
فى إبله. لبن فنفذ .ماق فامبتسقيته فأبى أن يسقنى حتى أمكنه من نفس فيك فلمًا 
كادت: نفسى: تخزج- أمكنته من نفسى . كه فقا أمير المؤمنين .عليه السلام الله أكبر 
ظ هَمَ نِأَصظرَغَرَسَاعْ ولَاعَادٍ فلا إتَمَعَلَيْهِ 4 فلما سمع ذلك عمر خلى. سنبيلها » 20 , 

وإنَ هناك قضايا أخرى أوردها المفيد:ى كتابه : وأصدر على بن أبى طالب رض 
لله عنه' كما فيبا بمخضور شيدنا عثمر بن الختطاب زضى الله عنه وال توضح دور على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه فى أمور القضاء فى إدارة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ 

إن عمر بن الخطات رضى الله عنه “ل ينفرد. برأى فى أمور الدولة على الإطلاق بل 
كان يستشير كبار أضحاب النبى مله حتى يستقر على رأى > يقول الشيخ امحدث 
الشاه:ؤلى الله الدهلوى.قى كتابه بعنوان «.ختجة الله البالغة ) خاكان فخ" اسية عمد أكر 
يتشاور مع الصحابة وبناظرهم حتى تتكتتطضالقمة نيه التلبح 'فضار غالب“قضاياه 
وقناوآه. متبعة فى مشارق الأْض ومغازبها 6 69 , 

وكا أنه قام. بتشكيل. امجلس .الإستشارى. المكون.من كبار أصحاب النبى عله 
والذئ: كان يحتوى علة. : .عؤان: بن عفان . وعلى_بن ألى .طالب .» وعبد الرحمن بن 

. 3ن ا ع 

عوف » ومعاذ بن جبل » وابئ بن كعب » وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين 20 . 

وإن عمر ب بن الخطاب رضى اللله عنه كان يقوم فى معظم الأحيان بترجيح رأى 
علىٌ. بن ألى طالب رضى: الله عنه. كا يتضح مريب الور التاليةيية 

يروى التاريخ بأنه كان يوجد لاف ف الرأى بين أصحاب النبى َيه خصوص 

. 3١١ المفيد : الإرشاد . ص‎ )١( 

)١(‏ الشاه ولى الله الدهلوى حجة الله البالغة نفلا عن كتاب ( الفاروق © باللغة الأردية للعلامة الشبل 


النعمانى : ج ١‏ ص 1١85‏ . 
() كنز العمال نقلّا عن كتاب طبقات ابن سعد : ج ١‏ ص ١74‏ . 


(* - على وبنوه:) 


يا 


سواد كوفة .فكان من ,يينبخ من يرى ,تسم المال .فى ,الجيش ولكن عليًا .لم يوافق” عليه 
فقال:موجهًا كلامه إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « إن قسمتها اليوع .لم يكن .من 
يجئء بعدنا. شىء.ولكن نقرها فى أيديبع يعملونها فتكون لنا ولن ,يعدنا فقال وفقك الله 
هذا :الرأى ”م 200 


وكا .اختلف الناس:<فن تاريخ الحوادث فأراد بعضهم أن رخ 5 تؤرخ الفرسن 
بملوكهم أو يؤرحوا " بتاريخ الوم :وقال - قائلون.. : أرحوا. بمولد رسول" الله عه ...وقال 
ايض : من ميعثه, عليه السلا وأشار: على إن أفي ,طالب ,أن يؤرخ من هجرة رسول 
الله ييه إلى المدينةفاستحنين عمر والصحابة وأمر أن يؤرخ .من هجرة:رسول. الله 
ع كن 

ويروى التاريخ بن ا عاد ا عنظاباً إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
وطلب. فيه قدومه إلى بيت المقدس علٍ أن يتولى كتابة العقد بنفسه بناء على رغبة أهله 
فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه :قد عرض هذا الموضوع على أصحابه للتشاور فيه 
فأشار عان بن عفان بأن لا يركب إلههم ليكون. أحقر هم وأرغم الأنوفهم ولكن عايًا 
أشار عليه بالتوجه إلى القدس (© . 


وا امنتخصست عمر: بن اللفظاجا رض الله كله .راق علي بن أب أظالب ترضى الله 
عنه عنذما أشار عليه بغدم التوجه إلى موقع « نهاوند. » وذلكلمصلحة الإسلام 
و , 0 


سم 90 يا قالط لكايه وإخلاصه يد حرو سس 


. 1١8١ ص‎ ١ تاريخ اليعقوبى : ج‎ )١( 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية . ج /ا ص 171 . 
ابنج الأثير :.الكامل . جا" صن-599 . 
(5) تاريخ الطبرى : ج ١‏ ص 055 . 


هم 


تقول الظرق. + 13 استمد أغل العام عمر عل قلاسطيق اليعكلق علدا 030 
وكا أناب المرتضئ رضى الله عنه عندما أراد غزو. العراق: بنفسه:ى ١4‏ ه إذ جاء 


فى تاريخ الطبرى : « فنادى عمر : الصلاة :جامعة. فاجتمع الناس إليه وأرسل إلى على 
عليه السلام وقد استخلفه على المدينة » (9) , 


. 4545 نفس المصدر : ج ؟ ص‎ )١( 
. 382١ ص‎ ١ نفس المصدر : ج‎ )١( 


ليقن 


العلاقة'الودية بين عمر بن الخطاب وعلى. بن ألى طالت 
رض الله عنهما 


إن العلاقة بين عَمن بن الخطاب وعلى بن أى طالب رض الله عنهما-كانت 
قائمة على الود والإحترام وكلاهما كانا يتسابقان للخير والمعروف فيما بينهما وأن العلاقة 
الشخصية كانت بينهما قوية إلى درجة أن عليّا قد بادر بتزويج بنته أم كلثوم التى كانت 
من ناطمة رضى الله عنها إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
الخطاب رض الله عنه ومن ثم أن المؤرخين قد قاموا بتوضيح هذا الفرق فى كتبهم مثل 
الطبرى فى تاريخيه وابن حبان فى كتابه : « الثقات » وابن قتيبة فى المعارف وكذلك ابن 
الأثير فى كتابه : « الكامل » وذكر ابن حبان زواج أم كلثوم من عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه ضمن الأحداث التى وقعت فى سنة ١1‏ ه حيث يقول : ١‏ ثم تزوج عمر أم 
كاثوم بنت علىٌ بن أبى طالب وهى من فاطمة ودخل بها فى شهر ذى القعدة » (© . 

وقد ذكر ابن قتبة نفس الكلام فى ١‏ المعارف » عندما ذكر أولاد عمر بن ن الطاب 
رضى الله عنه : ( ١‏ وفاطمة وزيد وأمهما أم كلثم بنت على بن أبى طالب من فاطمة بنت 
رسول! العو )20-4 . 

وأورد الإمام البخارى فى صحيحيه روراية فى باب الجهاد توضح آك أم كلتم 
انو انق تنلة عدر به اواك رض اللاعنه .هن ملعتت فووا اع 


حيث جاء : ( يا أمير المؤمنين أعظ هذا نت رسول الله عاوحة عله التى عفكك يريدون 
أم كلثوم » 29 . 


. ابن حبان : الثقات‎ )١( 
. ابن قتيبة : المعارف‎ 5 
. صحيح البخارى : باب الجهاد‎ )7( 


للا 


منعه من الذهاب إلى موقع ١‏ تباوند » حفاظًا على حياته لأ المسلمين كانوا فى شد 
الحاجة إليّه 209 , 

وإذا كان هناك شىء فى قلبه ما يزعم الطاعنون فكيف نصحه وأشار عليه بعدم 
الذهاب إليه وأكبر دليل على خب على بن أبى طالب لعمر بن الخطاب رضئ الله عنه 
وهو تسمية أحد أبنائه على امه م يتضح من قول المؤرخ اليعقوى حيث يقول : 7 وكان 
له من الول الذكور. أربغة-عشر-ذكراً : الحسن » وإحلسين © ومحسن مانت «صغيرا امهم 
فاطمة بتك رصول الله وعمر أمه أَمْ حبيب بنت ربيعة البكرية ) (© . 

وورد فى نبج البلاغة كلام على بن ألى طالب رضى الله عنه فى شأن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : « بارك الله فى بلاد فلان فلقد قوم الأود » وداوتى العمد » وأقام 
السنة » 0" وقد صرح بعض شراح نيج البلاغة من الشيعة بأن كراد بفلان فق الخطبة 
المشار إليها وهو عمر بن الخطاب رضئ الله عنه 29 
طالت:* يا-ابك قن غير النا بعد رسول الله *«: قال يا بباز ناا يعرف © فلح : 
لا ؛ قال أبو بكر قلت ثم من ؟ قال عْمَر - وقد روى هذا عن على بن ألى طالب من 
مُانِينَ وجها وما أنه كان يقوله على منبر الكوفة بل قال : أوقى بأحَد يفضانى على أبى بكر 
وعمر إلا جلدته خلا المفثرى 2 أىْ أنين سوطًا - ولا يقال هذا من توأضئعة لأنْه 
لا يجوز للمتواضع أن يتقدم بعقوبة كل من-قال الحق ولا يجوز تسميته مفتزيًا . 

خلاضة القول أن علا كا يكن ححا جما روالحترافا ببالعًا العمر ببن المخطاب :رضى 
الله عنه - وأن عَمر بن الخطاب رَضَى الله عنه من ناحية أحرى كان يبد عنايته ورعايته 


. 514 تاريخ الطبرى : ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تاريخ اليعقوبى : ج ٠‏ ص 7١7‏ 

إفة نبج البلاغة قن[ ب 

(5) الدرة النجفية : شرح نبج البلاغة . ص 3917 . 


نا 


ووده لعلى ولعائلته نظراً لقرابته من رسول الله عه ومن ثم فأنه كان يقوم بتقديم آل 
الببت فى العطاء على سائر الناس م يحكى لنا المؤرخ الطبرى : « ونا أراد عمر وضع 
الديوات قال له على وعبد الرحمن بن عوف : ابدأ بنفسك قال : لا .. بل أبدأ بعم 
رسول الله مَييلَهِ ثم الأقرب فالأقرب ففرض للعباس وبدأ به » 29 . 


ونقول:المؤرج اليعقونى ب:. 13 ودون .عم الدواوين وفرضن العطاء.مبنق:. #د هنا وقان قد 
كيرت الأموال قاين عليه أن يجعل ديوانا فدعا عقيل بن أبى طالب ومخزمة بن نوفل 
وجبير بن مطعم بن نوقل بن عبد مناف وقال ؛ اكتبوا الناس على منازهم وابدأوا ببنى عبد 
مناف فكتب أولى الناس على بن ألى طالب فى خمسة الاف.والحسن بن على ف ثلاثة 
آلاف والحسين بن على فى ثلاثة الآف » 20 , 

وجاء ف الطبقات لابن سعد أن عمر لما دون الديوان. 2 العطاء للحسن 
والحسين بفريضة أبيهما مع أهل بدر لقرابتهما من رسول الله َه ففرض .لكل واحد 
منهما خمسة الاف درهم 6 : 


وروى ابن سعد عن جعفر الصادق بن محمد الباقر عن أبيه على بن الحسين قدّم 
على عمر حُلَلٍ من اهن فكسا الناس فراحوا فى ف اللخلل وق بين القبر والمثير جالس والداي 
يأتونه فيسلمون عليه ويدعون له فخرج السام والحشين: من نيت أمهنماءفاطمة (ضم] إلله 
عنها يتخطيان الناس وليس عليهما من تلك الحلل شىء وعمر قاطب صاز بين عينيه ثم 
قال : والله ما هنأ لى ما كسوتكم قالوا : يا أمير الموّمنين كسوتٌ رعيتك فأحسنت قال : 
من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما من شىء كبرت عنهما وصغرا عنها ثم 
كتب إلى المن أن ابعث بحلتين للحسن وللحسين وعجل فبعث إليه بحلتين فكساهما 9) . 


إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يداعب ويمرح مع الحسن والحسين رضى 


. 457 تاريخ الطيرى : ج.؟ ص‎ )١( 

زهة تاريخ اليعقويى ع ص 1١619‏ . 

(5) ابن سعد : الطبقات الكبرى . 

(4) ابن حجر العسقلانى : الإصابة . ج ١‏ ص ٠١5‏ . 


كا 


الله عنهما وكان لا يأخذ كلامهما مأخذ الجد بل كان يحمله على المداعبة حيث ذكر 
الإمام الذهبى بأن الحسين بن علىّ عندما كان صغيراً طلب من عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه أن ينزل عن المنبر الذى كان يخطب عليه مدعيًا أن هذا منبر جده هذا ما نصه : 
فقلتٌ له إنزل عن منبر أبى واذهب إلى منبر أبيك فقال : إن ألى لم يكن له منبر 
فأقعدنى معه فلما نزل ذهب لى إلى منزله فقال : أى بنىّ من علّمك هذا ؟ قلتٌ 
هااعلمنيه نحن 1 410 


إن كلام الحسين الموضح ليس بخال عن الجد ولكن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بدلاً أن يبدى استياءه نحوه قد أكرمه وأخذه إلى بيته وذلك من منطلق الحب 
والعطف الذى كان يكنه لعلىّ ولعائلته . 


0 


وإن عليًا بن أن طاللِ ”رقن اللمعه كان متائرل تأثراً بالعا بموت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه والذى يتضح من كلامه الذى قد قاله موجهًا إلى جنازته : 
ما من الناس أجد أحب إلىّ أن ألقى الله بما فى صحيفة من هذا المسجى ) ٠‏ 

من الروايات التى أسلفت ذكرها هل يمكن أن يدعى أحد بتوتر العلاقة بين 
الصحابيين الجليلين ؟ وهل أن كلا منهما كان يحاول النيل من الآخر ؟ وهل كان يوجد 
بينبما الحقد والضغينة ؟ . 


020 الإمام الذهبى : تاريخ الإسلام . ج ٠‏ ص 4 والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى : ج ١‏ 
هو ال 


فصا الثالت 
القول الفصل فى بيان حقيقة العلاقة بين على بن أبى طالب 
وعذان بن عفان رضى الله عنهما 
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مبايعة. على بن أبى طالب لعثان رضى الله عنهما 


عندما طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يكن فى نيته أن يولّى خلمًا له 
حيث دخل عليه الناس يطلبون منه تعيين خلا له فردٌ علمهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قائلا : « فإِنَ استخلفت فقّد أستخلف من هو خير منى وأن أَتَرَك فقد أترك من هو 
م 0 

يبدو من هذا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان مترددًا فى تعيين. خلًا له 
ومن ثم فقد كوّن اللجنة السداسية من كبار أصحاب النبى يله على أن يختاروا من 
بينهم الخليفة بعد استشارة المسلمين وهؤلاء الستة هم : 

عؤان » وعليٌ بن أنى طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزيير بن العوام ؛ وسعد 
ابن ألى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف © وضع إليهم ابنه عبد الله ليكون له زأى فى 
الإختيار على ألا يختار للخلافة وحدد ثلاثة أيام تنتهى المشاورة تخلاها . 

يروى الطبرى أن عبد الرحمن بن عوف حين اجتمع بإخوانه المبشرين بالجنة : 
علىٌ. بن أبى طالب » وعغان. بن عفان:» وسبعد بن أبى وقاص » والزبير بن:العوام , وطلحة 
ابن عبيد_اللة.. للتشاور..فيمن.يتول أمور.المسلمين ,قد لاحظ التنافس :فيما..بينهم فاقترح 
علمهم إقتراححا بمنع التنافس فقال هم : ٠‏ أيكم يخرج نفسه منها ويتقلدها على أن يوأمها 
أفضلكم ؟ فلم يُجبه أحد فقال : أنا أخلع منها نفسبى فرضى القوم بذلك وعلىٌ ساكت 
فقال له عبد الرحمن : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقآل : أعطنى موثقا لون الحق ولا تتبع 
الموى ولا تخص ذا رحم لرمه ولا تألو الأمة فقال عبد الرحمن : أعطوى مواثيقكم عن 
أن تكونوا معى على من بدّل وغيّر وأن ترضوا من اخترت لكم على ميثاق الله ألا أخص 
ذا رحم ولا الو المسلمين فأخذ منهم ميثاقًا وأعطاهم مثله ومن هنا أخذ عبد الْرَحَمنَ 


)00 تاريخ الطبرى : ج ” ص 58٠١‏ . 
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يستشير الصحابة وأمراء الأجناد وأشراف الناس فيمن يصلح أن يختار خليفة من بين 
هؤلاء فكان بعضهم يشير بعلى وبعض الخر :ينتير بعقان وكذلك استشار أصحابه 
المرشحين فقال لعلىٌ لو لم يكن هذا الأمر فُمَن ترضى ؟*فقال عذان : وكذلك فعل مع 
الزنير,وسعد يفقالا. : غهان » تم سأل عفان فأشار بعلى » . 

وق اهنا حك أن إستّحقاق الخلافة إنحصر فى عفان وعلىّ إِذْ كانا محطّ أنظار 
الصحابة وأشراف المسلمين ثم قام عبد الرحمن بن عوف وقال : إنى نظرثُ وشاورت 
فلا تجعلنى أيها الرهط على أنفسكم سبيلا فقال لعلىٌ عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده فقال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ 
علمى وطاقتق . 

ثم دعا عَنان وأعاد ما قال لعلئ فقال.: نعم » فبايعه عبد الرحمن » بذلك 
نال عغان الخلافة © , 

وأورد الطبرى رواية ة. أخرى فى تاريخ بأن عليًا قدا تلكا ل مبايعة عئهان فقال له 
عبد الرحمن ا طامط من وَمِنَ أَوْقٌ يما عَْهَدَ عَلْهُ أله 
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< 0 يِه أُجِراعظيمًا 4 [ سورة الفتح : 


ويرئ 'اللكتور'ظه نحسين معلا عل الزواية :الت ذكرها الظبرى فيقول":-٠‏ 
ل يتردد ول يحتج إلى من يذكرة بالعهد الذئ أعطاة على نفسته فعلىٌ أوفى بالعهد وأكرم 
على نفسه من أن يحتاج إلى مثل التنبيه وشيرته كلها تنيعنا بذلك (© ) 

الواقع أن الرواية التى تدور بخصوص ده عليع, بن, أى طالب تجاه مبايعة عئان 
ابن عفان رضى الله عنه بعيدة عن الصحة تمامًا إذ أن عليًا كان صاحب القول 
لبك اللرجمري يرن عرفت : 9 بايع أخاك فقد أعطى الرضا من نفسه واستخر بالله وأصفق 
عل يلاه © 210 + 

(0) تاريخ الطبرق : ج ؟ ص 5417 - 


0( دكتور /طه حسين : الفتنة الكبرى . ج ١‏ ص 54 . 
(9) الباقلانى : المهيد . ص ٠١8‏ . 


هه 


واذا كان. على ؛ بن أبى طالب قد تردّد أو تلكا حسبب ما يروئى الطبرى بتخصوص 
مبايعة عؤان كان تخليقًا له أن يلزم؛ داره وأن يقاطع عفان وأهل الشورى وقمًا يقصر أو 
يطول ولكنه لم يلزم داره بل شهد مجلس عؤان فى أمر بيعته وأشار عليه فى قصة عبيد الله 
ابنّ عمر بأن يقعض أ منه لقتل" الهرمران : 

إن مبايعة على لعهان كانت أمرا طبيعيًا لأنه كان يدرك منزلة عنان فى الإسلام فقد 
كان ععّان من الشَابقين إلى "الإسلام وكان أحد العشرة الرابغة مُنْ' الرجال الذيخ سبقوا 
إليه وكان إسلامه قبل أن“ يسسثقر النبى مُه بذعوته فى ذار الأرقماث أصهر: عؤان إل 
النبى َي فتزوج ابنته رقية وعندما مانت جزع عفان لموتها جزعًا شديدًا لانقطاع صهره 
بالنبى ولكن النبى َيه زوجه أختها أم كلثوم فلم تلبث غنذه إلا قليًا حتى مانت وقال 
انبى َه فما. برو أصبحاب السير : لو كانت عندنا أخرى لزوجناها عئان إن عئان 
كان كريمًا سحي اليس ولي كاله رف عل اانه إشترى بثر رومة من ماله بالوف 
كثيرة وجعلها للمسلمين ووعده النبى عيكة رم مها فى يله وا شتف إرننا بيع ما 
ألبى َلك انعد ين ضاق بالثانى ورصنه البى 22 عَيلهٍ خيرا منها فى الجنة فلمآ كانت 
غزوة تبوك وإشتد العسن قام بتجهيز الجيش فقيل م منجذي سني 
أن يحملوا عليه من الإبل كيل وقيل : إنه أقبل بألف دينار فوضعها فى حجر النبى 
َه ونه استعان بها على تجهيز الجيش ودعا لعثان أن يغفر له لله ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر .ووعده بالجنة: : 

إن الزوايات الموجودة فى .بطون أمهات. الكتب: تؤكد بأنّ عهان كان مقنيا ونيا 
إلى. النبى عله حيث أنه قد بشّره..بالجنة غير مرة وأنبأة برضا الله عنه غير مرة أيضًا وقد 
تحدث عبد الله بن عمر رضى الله عنه بأن المسلمين كانوا فى أيام البى مي يقدمون 
أبا بكر وعمر وعفان ثم لا يفاضلون بين أصحاب النبى َه . 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عم قال :- كنا نفاضل بعل عَهِيد .رسوك, الله 
ع : كنا نقول أبو بكر ثم عئان - وفى بعض الطرق - يبلغ ذلك النبى عه 
فلا ينكره © , 


. 590 فتاوى ابن تيمية : ج ؟5 ص‎ )١( 


دف 


إن منزلة عثان ومكانته كنت معروفة لدى على + بن ألى طالب وغيره من 
فاب النبى عه ومن ثم ققد سارعوا إلى مبايعته فوا يؤل تاخز وخل حسلك 'زواية 
الطبزق فقد ازدحم الناسّ عند عقان باد حر لمر عليه 007 
إن هذا هو الذى دفع الإمام أحمد بن حنبل أن يقول : ١‏ لم يجتمعوا على بيعة 
أجد 6 اجتمعوا على بيعة عئان © (').. 
توجد لدينا مجموعة من الروايات التى تؤكد بأن عليًا قد بايع عهان برحابة صدر 
خلافاً لما يروى الطيرى بأن علي كان مترددًا: بشأن مبايعة عؤان . 
- وقد.نجاء ق.طبقاتابن,سعذ:: « فأول:من:بايع عؤان:عبد الرحمن ثم على .بن 
أيااةطالبيتا-رضج الل بلغمبانا «(ككدون. 
وذكر الطومى قول عَلَىَ بن ألى طالب رضئ الله نه ف هذا الشأق :5لا قفل 
يعنى ( الفاروق » جعلنى سادس ستة'فدخحلتٌ حيث أدخلنى وكرهتٌ" أن أفرق: جماعة 
المسلمين وأشق عصاهم فبايعتم عان فبأيعئه 0 50 
وجاء فى شرح نبج البلاغة لابن الحديد بشأن مبايعة على لعؤان ما نصه : ١‏ ثم 
مدّ يده فبايع » © . 
خلاصه القول أن عليًا قد بايع عهان برضى نفس ورحابة صدر ولو كان على بن 
أن طالب رضى الله عنه 0 مبايعة ععان باطلة أو غين:ضصحيحة ,إذن فلماذا 
بايعه ؟ . 
هل يعقل أن الشخص الذئ كان فريدًا ف. بسالته وشجاعته أن ينسب إليه بأنه 
بايع.عؤان كرهاً أو تحت 'مبدا التقية ؟ . 


108 تاريخ ,الطيرى :. ج ؟ صن+5‎ .)١( 

2( ابن تيمية : .متهاج -الشنة . ج 7 ص :2155 
(0) طبقات: ابن سعد : ج ”ا ص 4173 ٠‏ 

(4) :الطوسئ :الأمالى ؛: ج ؟ اضن 173 - 

(5) نبج البلاغة : تحقيق صبحى صالح . ص ٠ ٠١١‏ 


5/ 


أليس معروفاً عنه بأله كان لا يخاف فى أمور الحق لومة لاثم . 
.. الواقع أن عليًا كان يدرك جياً أهبية منصب الخلافة وخطورته فى الإسلام ومن ثم 


فإنه من المستحيل موافقته على إسناد هذا المنصب الخطير إلى عان بن عفان رضى الله 
عنه إلا برضى نفس ومعتقداً لأحقيته له , 
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ذور على .بن" أى"طالج"“فى إدازة حكم عئان إبن “عفان رينى الله غنهما 


إن عليًا و ا د 6 301 
الشيخين رض الله عنبما فى خلافة عؤان رضى الله عنه من تقديم النصح والمشورة 
للخليفة إنطلاقاً من مبدأ التعاون لصالح الإسلام والمسلمين . 

إن عليًا كان تمخلصاً ووفيّا وناصحاً لعهان وقد عارضه أيضاً فى بعض مواقفه ولكن 
معارضتة لم: تخرج عن طور المعارضة الرشيدة التى تلين وتعنف ولكنها تلزم حدود 
النصح والمشورة . 

يروى التاريخ بأن عفان قد كلف عليًا أن يخرج إلى الثوار لوهم إلى بلادهم قبل 
أن يدخلوا المدينة ويقال بل ندب الناس إليهم فانتدب على لذلك فبعثه وخرج معه 
جماعة الأشراف وإنطلق على بن أبى طالب إليهم وهم بالجحفة وكانوا يعظمونه ويبالغون 
فى أمره فردّهم وأنههم وشتمهم فرجعوا إلى أنفسهم بالملامة وقالوا : هذا الذى تحاربون 
الأمير سه وتحنجون عليه به وسأهم علىّ ماذا ينقمون عليه ؟ فذكروا أشياء فأجاب 
على عن ذلك وعلل لعنان 22 . 

وأفرد المفيد فى كتابه : ٠‏ الإرشاد » فصلا خاصاً بعنوان : « قضايا فى زمن إمارة 
عؤان ) وسد فيه عدة قضايا حكم بها على بن ألى طالب رضى الله عنه ونفذها عهان بن 
عفان رضى الله عنه منها : ١‏ إن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت فزعم الشيخ أنه ل 

يصل إليبا وأنكر حملها فالتبس الأمر على عئان وسأل المرأة هل افتضك ؟ وكانت بكرا 
فقالت : ل فقال عفان : أقيبوا عليا لخد فقال لد أمير الؤبنين.عليه الام : إن للمرأة 
سمين : سم للمحيض » وسم للبول » فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماه فى سم 
امحيض فحملت منه فاسأل الرجل عن ذلك ؟ فسعل فقال : كنت أنزل الماء فى قبلها 


. "99 ابن كثير : البداية والنهاية : ج لا ص وتاريخ الطبرى : ج ” ص‎ )١( 


57 4 
كر 


من غير وصول إليها بالافتضاض فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمل له والولد له 
وأرئ عقوبتة على الإنكار: فصار عَتان إلى قضائه بذلك وتعجب .منه') :200 

وروى الكلينى فى صحيحه عن أنى جعفر محمد الباقر أنه قال : إن الوليد بن 
عقبة حين شهد عليه بشب الخمر قال عنان لعلىٌ عليه السلام : « اقض بينة وبين هؤلاء 
الذين زعموا أنه شرب لمر فأمرَ عليه السَلامُ فُتجْلدَ بسوط له شعبتاق أربعين جلدة "0٠‏ , 

وقد ذكر اليعقونى' أن الوليد لما قدّم على ععان قال من 'يضربه ؟ فأحجم الناس 
لقرابته وكان أخا عَنْان لأمه فقام على فضربه 29 . 

إن هناك قضايا كثية مسجلة فى كتب التاريخ قد حكم فيها علىٌ بن ألى طالب 
رض الله عنه أثناء خحكم عنان رضى الله عنه . 

يروى التاريخ بأن عفان بن عفان رضى الله عنه قد.عين عبد الله بن عباس رضى 
طالب كانوا ضمن جنود الفتح الذين وجههم عفان بن عفان رضى الله عنه إلى برقة 
وطرابلس وأفريقية (4» . 

1 

تحت راية سعيد بن العاص الأموى فى غزوات خراسان وطبرستان وجرجان 29 , 

إن الروايات التى _أسلفت ذكرها توضح بأن عليًا بن أبي طالب وأفراد عائلته 
كانوا سنداً وعوناً وناصحاً .لعهان بن عفان رضى الله عنه فى أيام حكمه . 


. 1١١5 المفيد : الإرشاد...ص‎ )١( 

. 3١9 الكلينى الكاقى .فى الفروع : ج لا ص‎ )١( 
. ١59 تاريخ اليعقولى : ج ”ا ص‎ )5( 

(4) تاريخ ابن خلدون : ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(ه) تاريخ الطبرى . 


( 4 - على وبنوه ) 


العلاقة .الودية بين علىّ بن أبى طالب وعثان بن عفات رضى الله عنبما 


د العادقة بين عل رين أق«طالب وعثان يدن عفان رضى اله غتيها كانت قائمة 
على الحب والإخلاص بعيدة عن الحزبية والتنافس على السلطة . 

إن :عليًا كان يعد من أزهد )١(‏ أضحاب النبى عل وعاش فى.خلافة الشيخين 
رضى الله عنهما حياة الفقيه العابد وكان يجمع القران وكان هذا هو العهد الذى قطعه 
على نفسه حين قبض الرسول عَم "© . 

إِنَ الشيخين رضى الله عنهما كانا يلجان إليه فى ,الفتاوى والأقضية الحامة التى تلم 
بالمسلمين وعندما تولى عفان بن عفان رضى الله عنه الخلافة ورأى على الصاحب آلثالث 
عَمّانا الذى أحبه الرسول عله أشت الحب وأحبه هو أشد الحب بأن بِعَضْ أصحاب 
النبى عَييُةِ قد اتخذوا منه موق المعارضة برفع أصوّاعهم فى كل أمكات بالشكوى المريرة 
منه ولكن العابد المتبتل لم يعارض ولم يختلف اللهم مرة واحدة حين رأى الخليفة ينفى أبا 
ذر الغفارى رضى الله عنه . 

كانت حياة على بن أبى طالب رضَى الله غنه حياة عبادة وزهد ومن ثم فإن 
الإدعاء بتنافسه فى أمر الخلافة مع عَدْان رضى الله عنه بعيد عن سيريّه العطرة . 

وإن ترجه عياة المتحايين للليلين كانت تغيا مادقا إلرف و 2ه الطاهر 
الذى كان يوجد بينهما وينعكس على حياتهما اليومية بكل جلاء . 

يروى التاريخ بأن عئان قد ساعد عليًا فى. زواجه من فاطمة بنت رسول 2 
وذلك من منطلق المودة التى كانت توجد بينهما حيث يقول على بن أبى طالب رضق الله 
عنه : ١‏ إن لما تقدمتٌ إلى رسول الله َيه طالباً منه زواج فاطمة قال لى : بع درعك 


. ١550 ص‎ ١ أبو طالب المكى : قوت القلوب . ج‎ )1١( 
. 37 اص‎ ١ أبو نعم : حلية . ج‎ )١( 


لمك 


واتنى بثمنها حنئ أهيغ لك ولابنتى فاطمة ما يصنلحكما » قال على -: فأخذتٌ درعى 
فانطلقتٌ به إلى السوق فبعته بأربعمائة درهم سود. هجرية: مْنْ عثان بن عفان-فلما 
قبضتٌ الدراهم وقبض.الدرع منى قال يا أبا الحسن ‏ ألست أولى بالدريع منك وأنت 
أولى بالدراهم منى ؟ فقلتٌ : نعم » قال : فإن هذا الدرع هدية منى إليك فاخذت 
الدرع والدراهم وأقبلتُ إلى رسول الله فطرحتُ الدرع والدراهم بين. يديه وأخبرته بما 
كان من أمر عثان فذعا له النبى بخير » (') 

وكذلك أن عثان بن عفان رضى الله عنه قد شهد على زواج على .بن أبى طالب 
من فاطمة بنتٍ رسول الله عي را جاء فى الرواية التى وردت نقلاً عن أنس حيث ,أنه 
قال : إن النبى عليه .الصلاة والسلام قال : « انطلق فادع لى أبا بكر وعمر وعؤان وبعددهم 
من الأنصار + قال : فالطلقت فدعوسم له فلما أن أخذرا الهم قال :إن أشيدة 
أف :قي زوجت فاطمّة من علىئ:(بأربعبطائة مفقال مخ فضقر»: (20.. 

ونظراً للحب المتبادل الذئ كان يوجد بين عهان بن عفان وعلىٌ بن أبى طالب 
كى الله غنبعنا: قاف ليا قلد نتن "الحد أبناقة غل اسم عقان “تطين "الث ده “باكر 
المفيد ما نصه فأولاد أمير اللمْمنين سبئعة وعشرون ولداً ذكراً وأنتى : (1) الخستن » 
(؟) الحسين )١٠(‏ عؤان أمه:أم البنين بنت حخزام بن خالد بن ورام ) 09 .. 

ويتضح إخلاص علىٌ بن ألى طالب لعئان. وذلك عند رفضه منصب الخلافة 
المعروض عليه من قِبَل. القوار من المصريين. ثم طردهم من بيته 200 . 

وكذلك عندما منع.الثوار على الخليفة الماء فاحتال على جتى أدخل عليه: شيئاً 
من ماء وأقبل عيش الثائرين فزجرهم وقال :. إن الذى..تصنعون. ليس صنيع- المؤمنين 
ولا صنيع الكافرين وإن الفرس. والروم.ليأسرون فيطعمون ويسقون 2*0 . 
0 (1) المثاقب للخوارزمى : ص 391 . 

(1) أريل : كشف الغمة . ج ١‏ ص 708 + 

(5) المفيد : الإرشاد . ص ١85‏ . 


(4) تاريخ الطبرى : ج ,ا ص 791 . 
(5) نفس المصدر : ص 517 . 


إن 


بحماية الخليفة من الثائرين (, . 
ؤيذكر لنا التازيح أن عليًا بن 1 لى طالب رضى :الله عنه دل فى بيتة بعد استشهاد 

عئات بن عفان رضى الله عنه فرأى ى الحزن والأبى قد ساد فى داره فاستفسر عنه : « قلن 
بكئ على عؤان فبكى وقال : ابكين 2070 , 

وإن الحسن بن على قد تأثر جد باستشهاد عئان بن عفان رضى الله عنه وكان 
يعتق يبان الإجراءات التى تخت بشن حماية الخليفة من الثوار كانت غير كافية ومن 
ثم أنة قال زدًا على أبيه عند مطالبته بإسباغ الوضوء منه فقال : « لقد قتلتم بالأمس رجلاً 
كان يسبغ الوضوءِ فلم يزد على على أن قال ؛ لقذ أظال الله خزنك "على عفان ») 29 . 


إن نسبة الرواية المشار إليبا إلى على بن أبن طالب رضى الله عنه يخالف الواقع لأن 
عليًا لا ناقة له ولا جمل فى استشهاد عؤان بن عفان رضى الله عنه بل إنه كان حامياً له 
ويحافظا عليه من الثوار وكا أن له مواقف جليلة مسجلة. فى التاريخ ومن ثم فأن كلام 
الحسين الموضح غيالة على المرارة والحزن الذى كان يشعر به الحسن عند استشهاد 
الخليفة عؤان بن عفان رضى الله عنه.وذلك بافتراضنا. صحة الرواية المشار إليها . 


وأكبر دليل على حب على وإخلاضه لعثان ما قاله فى حقه كا يروى 'لنا المؤرخ 
الطبرى : ١‏ والله ما أدرى ما أقول لك ما أعرف شيعا تجهله ولا أدلك عل أمر لا تعرفه 
إنك. تعلم- ما نعلم ما سبقناك إلى شىء. فنخبيك عنه. ولا. خلونا' بشئء فتبلفكه 
وما مُخصيصنا بأمر دونك.وقد. زأيت ونعغت وصحبتٌ رسول الله َه وذلتَ صهره. وما 
ابن قحافة بأولى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشىء من الخير مننك وإك 


. "074 نفس المصدر : ض‎ )١( 
. (؟) البلازرى + أنساب الأشراق‎ 
311/09 11/5 ص‎ ١ دكتور / طه حسين : الفتئة الكبرى . ج‎ )1( 


ىه 


أقرب إلى رسول الله َيه رحمًا ولقد نلت من صهر رسول الله عه ما لم ينالا 
ولا سبقاك إلى تع 917 

إن هذا الوصف يوضح الإجلال والتقدير الذى كان يكنه على لعئان بن عفان 
رشئ الله. عنيها .. 


.558 2٠ 554 تارع الطبرى : ج ؟ ص‎ )١( 


لكا الاج 


كشف دور السبكين فى خلافة على بن أنى طالب رضى الله عنه 


/اه 


نظرة على ولاية على بن أبى طالب رضى الله عنه 


اتجهت أنظار الناس بعد استشهاد عئآن بن عفان رضئ الله عنه إلى ثلاثة 
أشخاص كانوا على قيد ال حياة من اللجنة السداسية التى شكلها عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه لتو أحدهم الخلافة وهم : على » وطلنحة » والزبير رضتوان الله علييم أجمعين » 
فرغب أهل مصر على ورغب أهل الكرفة فى الزبير بننا كان هوى أهل البصة مع 
طلحة © , 

وكان كل فريق يختلف إلى صاحبه يعرض عليه فيمتنعون ويأبون ولكن معظم الثوار 
كانوا ميلو إل تولية على بن ألى طالب الخلافة وعلى رأسهم « مآلك الأشتر » حيت أنه 
أول شخص باع عليًا 250 . 

وتبعه أناس آخرون » وجدير بالذكر أن أفراد عائلة على بن ألى طالب قد نصحوه 
أن يبتعد عن توليه الحكم خوفاً أن يتورط فى قتل عؤان بن عفآن رضى الله عنه حيث قال 
ابن عباس ناصحاً له : « فإِنك والله لين نمضت مع هؤلاء القوم ليحملنك الناس دم 
عنان غدا 000 . 

وها أن ابنه الحسن قد أشار عليه فى وقت الفتنة أن يعتزل الناس وأن يترك المدينة 
فيقيم فى ماله بينبع فلما قتل عؤان لم ير الحسن لأبيه أن يقيم ف المدينة ولا أن يتعرض 
للبيعة ولا أن يقبلها وإن عرضت عليه 29 . 


وفى نفس الوقت فإن معظم كبار أصحاب النبى عَيْهُ قد ابتعدوا عن مبايعته 


. 5819 تاريخ الطبرى : ج ؟ ص‎ )١( 
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رغم أنهم كانوا مدركين منزلة على ومكانته فى الإسلام وكا أن تفضيله على باق أصحاب 
النبى َيه فى ذلك الوقت كان معروفاً على الناس ويتضح ذلك من الخطاب الذى 
أرسله سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه إلى معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه متحدثا 
فيه عن ميزات على بن أبى طالب على سائر القادة حينذاك « غير أن عليًا قد كان فيه 
ما فى فينا ولم يكن فينا ما فيه » "© . 


ولكن. بالرغم: من .هذا الإجلال والتبجيل الذى كان. يكنه أصحاب | النبى َه 
لعلىٌ, بق أبن طالب .رضى الله عنه إلا أنهم كانوا يدركون جين رخ نفيق ‏ إلوقيت جخطورة 
المؤامرة التى نسجتها الفرقة السبكية وليدة المبود. حيث أنهم كانوا على علم بأن عليًا بن 
أن لالب رهى الح كن يتبحم بالسالفلة المغلية تقل وأن مقاليد السلطة قد تُسحب 
منه جد يا رثا ببق اليم بدم عا رضي الو عه ستحون من سا0 0 
نلاحظ أن عليًا لم يلح على أصحاب النبى ع سيك لبايعته و ا للثائرين فى الأكراه 
علييم ياتا . 
إن عانا + ران طالب رضى الله عنه كان يعرف حقيقة الوضع وخطورته مسبقاً 
ولذلك رفض الحكم فى بداية الأمّر عندما عرض عليه حيث يقول : 0 دعو والتقسوا 
غيرى » فقالوا : أننشدك الله ألا ترى الفتنة ؟ ألا تخاف الله ؟ فقال : إن أجبتكم ركبت به ما 
أعلم وإن تركتمونى فإنما أنا كأحد؟ إلا أنى أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمرك ) 9) . 
ولكن عليًا قد قبل تولى الحكم:نظراً للمصلحة ومرغماً أمام تهديدات القوار > 
يروى الطبرى : ١‏ فقالوا لهم : دونكم يا أهل المدينة فقد أجلنام يومين فوالله لثن لم تفرغوا 
لنقتلن عدا عليًا وطلحة والزيير وباس كثيرين ( 00 . 
إن هذا التهديد السافر قد دفع على بن ألى طالب رضى الله 'عنه أن يقبل 
)١(‏ تاريخ اليعقوبى : ج ؟ ص 1١537‏ . 
(؟) راجع تعليقات السيد /محب الدين الخطيب على كتاب : ٠‏ العواصم من القواصم . ص ١ 47 : ١417‏ 
هامش رقم : ١‏ 
(5) تاريخ الطبرى : ج ه ص ١965‏ . 
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وجدير بالإشارة هنا أن ف من أصحاب النبى علد الذين قد بايعوا عليًا كانوا 
غير مرتاحين مبايعتهم له بل كان يوجد لديهم ترد وقلق بشأن مصير الخلافة الإسلامية 
حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ فإنه بويع عقيب قثل عفان رضى الله عنه 
والقلوب تقنطرية ختمللئة روأكائر الصحابة ,متفرقرة واحضن طلحة [عضارا تفى قال من 
قال : إنهم جاءوا به مُكرهاً وإنه قال : بايعثٌ واللج - أى السيف - على قفى ) (© . 

والواقع أن الوشيع قد تعمد يعد, أن:تولل .على بن ألى .طالب أتثلافة والأجرئ. بعد 
تدخل الفرقة السبعية فى إداراته . 

إن عليًا كان غير راض عن الوضع السائد فى عصره وكان يوجد لديه قلق شديد 
من مخالفة أعوانه له وعدم استجابتهم لنصائحه إلى أن مات فكان يبتهل إلى الله فى دعائه 
قبل موته قائلا : « اللهم أبدل بهم من هو خير لى وأبدلهم بى من هو شر لهم منى ) ("© . 

وف رواية أخرى .: « اللهم قد سعمتهم وسعموفى فأبدلنى بهم خيا منهم وأبدهم 
0 شا شرا منى ( 02( 1 
6 فى. حق: الخلافة الإسلامية كي أن الفا عو قد.توقفنت قها. 

وإن اناك الذى كان 1 لأعداء - 5-0 ضد الخدم فيما 

لتحقيق 0 المدامرة انظراً [للحزوب 0 اك الداخلية 7 كانت«توجد بين 
السلمين. ناليد 


إن شيخ الإسلام ابن تيمية قد القى ضوءا على الماساة التى تعرضت لطا الدولة الإسلامية 
)١(‏ ابن تيمية : منهاج السنة . ج ١‏ ص 70 تحقيق الدكتور /محمد. رشاد سالم . 


. 4١ أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل الطالبين . ص‎ )١( 
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فى .عصر على بن أبى. طالب رضى الله عنه: بسبب.:المؤامرات :التى حاكتها ‏ الفئة 
الضالة .... وليدة اليبود ضد المسلمين . 


فيقول : « فلم يظهر فى خلافتة دين الإسلام بل وقعت الفتنة بين أهله وطمغ 
فييم عدوهم من الكفار والنصارى وامجحوس بالشام والمشرق © 290 . 

وجاء فى موضع آخخر من نفس الكتاب : « ومن المعلوم أن الخلفاء الثلاثة اتفقت 
عليِهم المسَلَمُونَ وكان النتيف فى زمائهم مسللاً على الكفار مكفوفاً عن أهل الإسلام 
وأما علىّ فلم يتفق المسلمون على مبايعته بل وقعت الفتنة تلك المدة وكا السيف فى 
تلك المدة مكفوفاً عن الكفار ومسلولاً عن أهل الإسلام » 20 , 

إن الفتن والخلافات الداخلية التى تعرضت للا الدولة الإسلامية فى ذلك الوقت 
قد دفعت بعض الباحثين وعلى رأسهم شيخ الإشلام ابن تيمية إلى القول بأن خلافة 
على بن: إلى طالت قد. عدلت عن .منهاج النبوة: كا. يضح من قوله: :0 لأنه لم يجتمع 
الناس فى زمانه بل كانوا مختلفين لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك ) 20 , 

وإن: الشيخ -المحدث: ولىّ الله الدهلؤى :قد اتخذ. نفسن هذا الاتخاه. فى 'إكتابه 
بعنوان.. ‏ لهلاإزالة.اتلخفاءة» :جيك /إيقول :هذ إن نعلي كانت تولجل!إللايه! رايا مكثية: القى 
تؤهله لقيام حكومته على منهاج النبوة ولكنه لم يستطع أن يقوم بتنفيذ ما أراد به جتى أن 
رقعة ,الدولة قد ضاقت ولم تكن تحت سيطرته سوي الكوفة » (2) . 

الواقع أن السبيين كان الهم :دور:.ملحوظ! فى إشعال الفتن واللخرب ؛ الأهلية :بين 
المسلمين. ما ترك آثاراً سلبية :على خلافة علىّ بن أبى طالب رضى الله عنام سيتضح 
من الصفحات القادمة . 


6 000 ص 1107 1132 
: (0) نفس المصدر : ج 4ض 0351١‏ 
(5*) نفس المصدر : ج ١‏ اص 51١4‏ . 
(؛) الشاه ولى الله الدهلوى : إزالة الخفاء . ج ‏ ص 48" . 


1 


بين أم المؤمنين عائشة وعلىٌ بن أبى طالب رضى الله عنهما 


قد تحدثتٌ فى كتابى بعنوان « الشيعة فى الميزان) : و بأن أعداء الإسلام كانوا 
يتوقعون أن ينتبى الإسلام بعد وفاة النبى ميلم ولكن الإنجازات والأعمال الجليلة التى 
نت لق خصر الشيت يى اد ينا كليج مصدر تن هجرد للإسلام وأهله وفى 

نفس الوقت كانت موضع القلق والحقد لأعدائة الذين أخرجوا من المدينة المتورة فى 

حت تر ل ا حمر لا جر عند ب لقعأ رت له عن ونم بار 
أعداء الإسلام فى مخططاءمهم لأن الوضع كان فى غير صالحهم واستخال تنفيذ 
ما فى مخيلتهم ولذلك قاموا بتأجيل مخظطاتهم لوقت آخخر ولكن المخزبين قد وجدوا فرصة 
سانحة“ف* منتضصف- حلافةعؤان رضي الله رغنه 6 09 

والتى أدث ألا إلى استشهاد الخليفة ثم تولية على بن أبى طالب الرلاية كرهاً 
حيث أنه غير راغب فيها على الإطلاق ثم مغادرته المدينة المنورة رغم إلحاح ابنه الحسن 
وبعض أصحاب النبى عَم أن يعدل عن إرادته ولكن السبعيّين كانوا يرون بأن بقائه 
بالمدينة ليس فى مصلحتهم ومن ثم قاموا بإبداء سخطهم وإنكارهم على هؤلاء الصحابة 
رضوان الله علمهم أجمعين الذين أشاروا على علئ بعدم مغادرة المدينة . 

ما يروى الطبرى أن الصحانى عبد الله بن سلام قد نصح عليًا قائلاً له لا تخرج 
متها فوالله لعن خرجت منها لا ترنجع إليَا ولا يعود إلمها سلطان المسلمين أبدأ فسبوه 
فقال : دعوا الرجل فنعم الرنجل من أصحاب محمد عَه وسارحتى انتهى إلى الربذة ) 299 , 

ويقول الطبرى موضحاً موقف الحسن عن مغادرة أبيه من المدينة المنورة فيقول : 
ثم لم يكن الحسن يرى لأْيه أن يترك مهاجره فى المدينة وأن يرحل إلى العراق للقاء طلحة 


(1) دكتور /محمد يوسف النجرامى : « الشيعة فى الميزان » : ص 59 - 77 
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والزبدر وغائشة وإننا كان يوئر له أن بيت مهاجره: جاورا للتبى ويكره له أن يذهب إلى 
دار غربة ويتعرض للّموت بمضيعة وكان أبوه يعصيه فى كل ما كان يشير عليه من ذلك 
و أ د ارس لماعل لسوت ا إنك مخنى 
خيي د اطارية ١‏ 

ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أعداء الإسلام قد استغلوا خروج على بن ألى 
طالب رضى الله عنه من المذينة استغلالاً سيئاً حيث قاموا بوضع الروايات بهذا الشأن 
والتى لا تليق بإجلال :شتات اي 4 ربرابه ل ادك .6 رز لخلاقات 

4 التبى عله وبالتحديد بين أم المؤمنين انض وعلى ا 1 طالب رضى الله 
عنبها يشكل جل لا يقبله لا العقل إلا الفكر . 

فى واقع الأمر أن :هذا لم. يكن :سوى. جزء :من مخططات السيعيّين الذين: لا هدف 
لمم إلا محاولة. القضاء على الإسلام أو .عل الأقل .تشويه معته والحط من منزلته وهناك 
رواية ضمن الروايات الموضوعة التى وضعها الوضاعون ونسبوها إلى أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها ونقلها المؤرخ ابن الأثير فى تاريخه دون التأكد من صحتها حيث يقول : 
« قد.خرجت من مكة تريد المدينة فلما كانت يسرف ,- .مكان قريب من مكة - لقيها 
رجل من أخوالها من بنى ليث يقال له : « عبيد بن أبى سلمة » فقالت له ميهم ؟ 
ما وراك قال :. اجتمعوا على بيعة على فقالت ليت هذه - وتريد. السماء انطبقت على 
هذه وتريد الأض - إن تم الأمر لصاحبك ردونى ردوفى » 9) 


هل أن المرّخ ابن الأثير قد وضع هذه الرواية فى ميزان النقد والجرح ؟ أو نققلها 
فى كتابه بدون فحصها أو تمجيصها ؟ هل يقبل العقل.صحة نسبة الرواية المشار إليها 
إلى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ؟ والتى كانت أوئق الناس صلة بسيد الخلق وأرجح 
أمهات المؤمنين عقلاً وأوعاهن لتوجيبات رسول الله ولذلك قال فيا : 5 خذوا نصف 
دينكم عن هذه الجميراء ) . 
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ويزوى هشام عن أبيهى:أمرها قال. ٠٠:‏ ماءرأيثٌ”أحداً. من الناس: أعلم بالقزان 
ولا بفريضتة ولا بحلال وحرام :ولا بشعر ولا بحديث العزب ولا السب من عائشة 200 ) 

عا يقول عروة فى فضلها : « لو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك 
لكَفاها ذلك فضلاً وعلوٌ مجد فإنها نزل فيها من القران ما يتلى إلى يوم القيامة » ("© . 

هل أن العقل يقبل نسبة.الرواية المشار إليبا إلى أم.المؤمنين ؟ الواقع أن الإنسان 
يجد نفسه حائراً أمام هذا التناقض الموجود ‏ فى كتب التاريح يريجع السبب فى إعتقادى 
إلى أن المؤرخجين قد.قاموا بجمع الروايات فى كتبهم بدون فحصها أو تمحيصها حتى أن 
بعضاً منهم قد ذكروها. معتمدين بوجودها فى كتب أسلافهم رغم .عدم إيمائهم عليه 
حيث يقول المؤرخ ابن كثير فى تاريخيه : « ولولا ابن جرير وغوه من الحفاظ. والأئمة 
ذكروا ما سقته 9© ) 

وقد أشار الؤرخ ابن خلدون إلى الخلل العلمى, فى مقدمته بقوله : « إنه كثياً 

ما وقع للمؤرخين أئّمة النقل من المغالط فى الحكايات وللوقائ لإعتّادهم .فيها على مجرد 

النقل غنًا أو سميناً لم يعرضوها على أصوها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار 
الحكمة : والوقوف. على طبائع الكائنات وتحكم النظر والبصية فضلوا عن الحق وتاهوا 
ببيداء الوهم والغلط 0 . 

إن الأمانة العلمية تقتضئ بأن أسجل إعترافى فى هذا المجال بعدم وجود .هذا الخلل 
عند المؤرخ ابن خلدون. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية رغم .أن الأخير ليس مؤرخاً ولكن 
كتابه بعنوان : ( منهاج السنة » دليل واضح على منهجه العلمى فى بحث الروايات 
وتحقيقها من حيث السند والمتن . 


وبعد هذا العرض نرجع إلى توضيح حقيقة خروج أم المؤمنين عائشة رضى الله 


(0) عمد رهنا ذا خم رسوزل (نه + تسن 784 ل 
(؟) ابن كثير : البداية والهاية . ج م ص 3١5‏ . 
(4) ابن خلدون : المقدمة . 


15 أ 


عنها إلى البْصرة هل أنبا حرجت للمطالبة بدم عؤان بدافع البغض والضغينة لأمير الممنين 
على بن أبى. طالب رضى. الله اعنهما. 5 يزعبم الطاعنون. أو أنها كانت تريد الأمن 
والاستقرار .بعد أن انتشرت _الفوضى فى الأمصار الإسلامية ؟ بين كل شخص كان 
يطالب الخليفة بالتعجيل بإقامة القصاص على قتلة عئان » الواقع انه توجد لدينا مجموعة 
من الروايات_توكذ أن أم. المؤمنين. عائشة رضى الله عنها كانت تعتقد. بن عودة الأمن 
والاستقرار “فى الأمصار الإسشلامية زهين' بإلقاء 'القبض على الجرمين الذين 'اشتركوا فى 
استشهاد تان بن عفان رضى الله عنه وأمبا كانت لا تيدف من 'وراء تخروئجها إلا الى 
الإصلاح بين الناش واجتاع الكلمة كا يزى الشيخ تمد بن عبد الوهاب فى كتابه 
١‏ وبلغ الخبر عائشة -:وهئ حاجة - ومغها'"طلحة والزبير فخرجوا إلى البصرة يريْدون 
الإصلاح بِينَ الناسَ واجتاع الكلمة؟ 59 


وأكبر دليل على أن أم المؤمنين لم تقصد من وراء خروجها - تفريق الجماعة - 
وأن' طلحة والزبير ومن معهما كانوا يعلقوت امالاً كبية بأن خروجها سوف يساعد على 
خسم التزاع وجمع الشمّل 'فى' آن واخد حيث يقول ابن" العرق فى'هذا الشأن : ١‏ فخزج 
طلحة والزبِير وعائشة أم المؤمنين رضئ الله عنهم. رجا أن - الناتن إلى أمهم. فيراعوا 


5 
2 سود 


حرمة نبيهم واحتجوا علا عندما حاولت الامتناع بقول الله تعالى : «الَنك فى كير 


4 ل ا هكد كه مجع 5 35 2-2 عه سي 2 3 4 
من تُجودلهم إلا منَ م رَيصدَفَةٍ أؤمعروقٍ وَإِصَلج بترت ألناس 4 ملوة النساء :116 ]. 
ثم قالوا لما : « إِنَ النبى قد حرج فى الصلح وأرَسْل فيه" : قال أبن العربى فرجت 
المثوبة واغتنمئت الفرصة وحزجت حتى بلغت لطي مقاديرها مج © : 
وأضاف ابن العرلى قائلاً : ١‏ جما اميم خرجوا ليتمكنوا من قتلة عهان » ؤيرفى 
هذا المرجع أنه يمكن أن يكونوا قد خرجوا فى جمع طوائف المسلمين وضم نارهم وردهم 
إلى قانو واخد: حَنَىَ لا يضطربوا فيقتتلوا:) "29 , 


. 1١5١ محمد بن عبد الوهاب : مختصر سيرة الرسول .ص‎ )١( 
.. 1878 ابن العربى : العواضم من القواصم . صن‎ )5( 


(5؟) نفس المصدر : ض 1١6١‏ . 


وبرزى الطب أن علي عندما وصل إلى البصرة أرئتل القعقاع بن عمرو ليقوم 
الوساطة بينه وبين أصحاب الجمل فلما رجَع 'القغقاع أخبر أنه قد استجاب“ له أضحاب 
الجمل وبعث إلى طلحة والزبير يقول : ( إن كنتم على ما فارقتم غليه القعقاع بن عمرؤ 
فكفوا حتى ننزل فننظر فى الأمر » فأرسلا إليه : « إنا على ما فارقنا عليه القعقاغ بن 
عمرو من الصلح بين. الناس )00 

ومن هنا يتضح بأن فكرة الصلح كانت هى المسيطرة ة على عقول الناس من قبل 
الثرينين وإن كلذ مما كنأ يتجنبان القتال وسفك الدماء فيما بينهم . 

وأكبر دليل على ولاء عائشة لعلىٌ بن أبى طالب ولرلايته من قبلها كا يقول الإمام 
ابن حجر : « إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علي فى الخلافة ولا دعوا لأحد 
منهم ليولوه الخلافة ») 29 . 

إن هذا دليل واضح على أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها لم دف وراء 
خروجها إلا الصلح ب ين المبنلمين وعودة الأمن والسلام ف 7الأمضار.الاسلامية : 

إن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنا كانت تعتقد بأن الوحدة لا يمكن أن تم إلا 
إذا تم القبض على امجرمين الذين قتلو عَْانَ سواء كانوا فى البصرة أو فى الكوفة أو فى 
سر رعس ذلك مك بللاكلة لد لك من لاه) كارن الاس 00 لل رب 
داجلية كان يخشاها فيعود المسلمون فى. سيرهم الطبيعئ الذين كانوا. يسيرونة فى أيام 
الخلفاء الثلاثة . 

إن هذا هو السبب الذى دفع أم الموّمنين عائشة رضى الله عنها على: شل ررحاها إلى 
البصرة وكانت تعتقد أنها وهى تمثل رسول الله في تحقيق المعنى المقصود من الآية الكريمة : 
ٍ ينكين نَجْوَنهُم إِلَامَنَ 7 أَوَمَعَرُوفٍ أَوَإضَليج تت 
اماس 14 و سرة النساء : 018 + 


. ١١5 تاريخ الطبرى : ج ه ص‎ )١( 
. 2.4١ ص‎ ١١ (؟) ابن حجر العسقلانى : فتح البارى .. ج‎ 


( ه - على وبنوه ) 


531 


كانت تعتقك_أنها تقوم |بواجيها كاملا فى القضاء: غلل اخلاف: غتجز المسلمون ع 
التغلب عليه كا كان طلحة والزبير كذلك يعتقدان أنهما تقربا إلى الله بإقناع أم المؤُمنِين 
لجمع الشمل. تحت رايتها: ويستجيب المسلمون لها تقديساً الحرمة رسول الله فى شخص 
أكرم أمهات المؤمنين . 


ويؤيدنا فى هذا الإتجاه ما رواه ابن الأثير من أن القعقاع بن عمرو بعثه على رضى 
الله عنه إلى البصرة فوجد هناك أم الموْمنين فسأَنا وقال أى أمه ما أشخضك وما أقدمك 
هذه:البلدة ؟ فقالت : أى بني الإصلاح بين الناس قال : فابعثى إلى طلحة والزبير حتى 
تستمعى كلامى وكلامهما فبعنْتٌ إلمهما فجاءا فقال لا إفى سألتٌ أم المؤُمنين ما أقدمها 
فقالت:: الإضلاح بين الناس فما تقولان أنتا امتابعآن ؟ أم مخالفان؟ قالا : بل متابغان 
قال : فأخبرافى ما وجه هذا الصلاح ؟ فوالله لين عرفناه لنصلحن ولعن أنكرناة لا نصَلخ 
قالا قتلة عؤان فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن ) 20 , 


يروى التاريخ بأن عليًا كان يكن التقدير والإحترام لأم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها حيث أنه عندما انتبت معركة الجمل أ إلى أمْ المؤمنِين عائشة ققال كيف أنت 
يا أمة" ؟-قإللت ,2 عير قال :«.يقفر :الله للق قالنت: ولك “00 


وأيضاً "روت" المضتادرالتازطقة أنهث:لا' حاتت مناعة' رعفيل أم* المؤتفين امن 7البتضازة 
ودّعها سيدنا على نفسه وسار بجانب الودج حتى خارج المدينة وسير معها أولاده 
مسيرة يوم كامل 20 1 


وإن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها .كانت تصف عليًا بأنه من الأخيار وعلى 
هذا الشكل فنّدت المزاعم التى روجها أعداء الإسلام بن العلاقة كانت بينهما متوترة 
)اين الأثيرر > الكامل ورج .* ضن 131 . 


(5) نفس المصدر : ج 87 ص 3273١‏ . 
(؟) ابن كثير : البداية . ج /ا 37550 + 
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وقائمة على الحقد والضغينة حيث يروى ابن الأثير أن أم المؤمنين قالت للناس بعد موقعة 
الجمل : « إنه والله ما كان بينى وبين على فى القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهم 
أقارب زوجها وإنه على معتبتي ن الأخبار فقال : صدقت وبرت وإنها لوزجة نبيكم فى 
الدنيا والآخرة » (© . 


)0 ابن الأثير : الكامل . ج 1 ص 3١8‏ . 


514 


بين علىٌ بن أنى طالب ومعاوية بن ألى سفيان رضى الله عنهما 


ساد الاعتقاد فى الأمصار الإسلامية بعد استشهاد عؤان بن عفان رضى الله عنه 
بأن الاستقرار والأمن لا يمكن تحقيقهما إلا بعد تنفيذ حكم الإعدام فى امجرمين الذين 
اشتركوا فى اغتيال الخليفة ما يتضح من قول طلحة رضى الله عنه : « وإن تركتم ( أعنى 
قصاص ) لم .يقم.لكم سلطان وم يكن لكم نظام » ("2 

وكا معاويّة”بن.أى فيان ارضيل اللاغتهة يفكزا بنفس الأسلوب«الذى كان يعتقد 
به معظم أفراد الأمة الإسلامية بشأن حل الأزمة التى كانت تواجهها فى ذلك الوقت وأن 
معاوية لم يكن مدعياً فى وقت من الأوقات للخلافة فى أيام على بن ألى طالب رضى الله 
عنه كا يروى إمام الحرمين : ١‏ ومعاوية وإن قاتل عليًا فإنه لا ينكر إمامته ولا يدعيها 
لنفسه وإنما كان يطلب قتلة عئان رضى الله عنه » (© , 

إن طلب معاوية من على بن أبى طالب بشأن تسليم القتلة أو إقامة الحد فيهم 
دليل واضح بأنه كان يعتبر عليًا بن ألى طالب خليفة المسلمين وكا أنه غير راض أن يطلق 
عليه واليا امور المسلمين ححدى مت مبايعة لسن للد . 

يروى التاريخ بأن أعوان معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه كانوا يكتون الاحترام 
والتقدير لعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنه حيث أن عبد الله بن مسلم الخولانى قام إلى 
معاوية أثناء تشاوره فى أمر الحرب فقال له : علام تقاتل عليًا وليس لك مثل فضله أو 
سابقته فى الإسلام فقال معاوية : انى لا أقاتله وأنا أدعى أن لى مثل فضله أو سابقته 
ونا أطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عئْان حتى أقنص منهم 29 , 


. 3١76 تاريخ الطبرى : ج ه ص‎ )١( 
: 118 إمام الحرمين عبد الملك الجوينى : لمع الأدلة فى قواعد عقائد أهل السئة والجماعة . ص‎ )١( 
. 58 ص‎ ١ دكتور /طه حسين : الفتنة الكبرى . ج‎ )*( 


38 


ويقول .شيخ الإسلام:.ابن: تيمية عاد إن عكر ممازية #يعلنون :أن عِليًا. أقضل 
يه ((كراء 

8 ءاوييةل *يقائا غلا لمر الخلافة أبداً ما يزعم أعداء الإسلام بل إنه كان 
يطالت بإقامة اقصاقة *غل «التين انشتكوا ى“اغتياق.عئان “هذا هو”.الخل الوتحيد 
لإحلال السلام فى الأمصار الاسلامية من وبجهة نظرة حل أن علي كان مقنتاً مما براه 
لهو المصل من نينف الصاوتم نويه بمحاة لكرن قرا من ,ييه قد: ألبتا. الحق 
بالباطل ووضعوا العراقيل أمام.تحقيق ما كان يستعى إليه لدرجة أصبح من المتعذر .عليه 
إقامةالحد بى بحينهخشية,تفاقم الأمون ؟ا:مرى شيخ:الإسلام ابن قيمية ::م وعلى ‏ رضى 
بر عنه كان عاجراً عن قهر الظلمة من العسكريين وم تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمر 
به وأعوان معاوية يوافقونه » ("© . 

وإن عليًا قد اعترفت لغجزه. بكل وضويح عندما. سأله طلحة والزبير ومعهما جمع 
من الصنحابة ى أمر.قعلة.عهان.فقال :.«.يا إخوتاه لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف 
أطيع ببقوم رعلكوننا ولا نملكهم _هاهم هلاه قله صقاريث متهم ,عبدانكم؛ وابسشه انهم 
أعرابكم .زهم خلالكم :يسومونكم نما شاعوا. فهل ترون. موضعاً.لقدرة. على. شىء ما 
تجدون ؟ قالوا : لا . قال ': فوالله.لا أرى إلا رأياً تزونه إن شاء الت إن هلةا رما 
اماك و . 

إن الكلام المشار إليه يوحى بكل.جلاء بأن عليًا كان مقتنعاً ويريد«تنفيذ الحكم 
الشرعى فى امجرمين: رلكن بأعوانه كانوا.عقبة .ى.تنفيذ: ما كان يريده. على بن ألى طالب 
حيث انوا غير مخلضين له لأعهم انوا أصحاب؛ دنيا لا أصحاب :دين على حد قول 
اليكتوربةظله ببجمين 04 . 


+ 587 ابن تيمية : منهاج السنة . ج 4 ص‎ )١( 

زفة ل الل ل 

7 ال يل ول لماي ولمية لقان لكف وك 01 0 
50( كو“ [طوحسن © الفقة الكرى .اح 77 ص 30" 


الواقع أن السلطة الفعلية كانت بيد السبغيين فى. معسكر على بن أنى. طالب 
رض الله عنه والتى أدت أن يسود القلق والدهشة بين صفوف من الخلصين الذَيْن كانزا 
يكنون الحب والتقدير لعلىّ بن أبى طالب رضى الله عنه مما دفع أخاه عقيل أن ينضم إلي 
صف معاوية كا أشار إليه المؤرخ الشيعى : «-وفارق عقيل أخاه عليًا أمير المؤمنين فى أيام 
خلافته وهرب إلى معاوية وشهد صفين معه © . 

وكا أن. امسن بن .على رضيئ# الله عنه ' قد -كان- يدرك حقيقة الأمر.جيدا ؛بأن 
السبئيين لهم دور نشط ضد الامة الإسلامية ولذلك نصح والده بعدم تخوض المعركة ضد 
معاوية ك.يروى لنا المؤرخ ابن كثير : « يا أبتى دع هذا فإن فيه سفكدماء المسلمين 
ووقوع الاختلاف بينهم د 

وإن علياً قد أقر بن أعوانه خارجون عن سلطته وإدارته وأنهم ينفذوه ما يدور فى 
لهم “ودفعه ذلك إليتتفجتل.ستيقت أرههم نجل تونى الخلائق ححيث يري الأغانى قول 
أميز المؤمنين بهذا الضدد : :«.وددثٌ أنى لم أرك معرة والله جرعِتٌ ندماً وملأتم جوف غيظاً 
بالعصيان والخذلان حتى..لقد قال.قريش ابن أبى .طالب رجل شجاع ولكن لا علم له 
بالحرب ويجيم وهل فيهم أشد حراساً لما منى والله لقد دلت فيبا وأنا ابن عشرين وأما 
الآن قد. نيفتُ على الستين ولكن لا أرى لمن لا يطاع (” 

وفى خطبة أخرى يذكر فيها من المعاناة والمشاكل الي لاقاها من قبل أعوانه 
يقول : « وقد دعوتكم إلى حرب ههؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسرا وإغلاناً وقلتٌُ لكم : 
اغزوهم من قبل أن ينويع فواللين ليزج يناه ماخ زه قوم فيد قر ارهن إل ذلوا فخاذلم 
وتواكلتم وثقل عليكم قولى واتخذتموه ورا ظهريًا حتى شنت عليكم الغارات يا عجباً 
كل العجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكثر الاحزان من. تضافر هؤلاء القوم. على 


. ١١ ابن عنبه عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب : صن‎ )١( 
. 355 ابن كثير : البداية والنهاية . ج /ا ص‎ )1( 
٠ أبو الفرج النصفقاق : 8 فلج :هبرض ريا‎ )© 


الا 


باطلهم ‏ وفشلكم .عن حقكم فأنتم والله من" السيف' أفر يا أشياه الرجال -. ولا 
رجات 10م 

إن عايًا كان صادقاً فى كلامه حيث أن أعوانه قد خلقوا له جوًا من القلق والتوتر 
عا ججله أند زتفجر باكياً من _غلذة الث مما لجر جوله ل ,يروفك :ابن أجنالحلايد. نقلاً 
عن شيخه أنى جعفر الإسكاف :.< كان أهل البصرة كلهم يبغضونه وكثير من أهل 
الكوفة وكثير من أهل المدينة أمامكة كانوا يبغضونه قاطبة.وكانت.قريش كلها على خلافة 
وكان جمهور الخلق مع بنئ أمية وروى عبد الملك .بن عمير عن عبد الرجمن بن ألى بكرة 
قال : « سمعت عليًا وهو يقول ما لقى أحد من الناس ما لقيتُ ثم بكى » ("2 . 

إذ+اللسيعيناكانولةيدؤكولة جيداً أن الصلح لا يخدم.مصا حهم ومطامعهم ومن ثم 
فاموا بليسخجفع الرسلالم الؤديقر لك الطلح لمهم كانوا على يقين بأن الصلح سيكشف 
أمرهم وسيسلم رووسهم إلى سيف اللحق وقصاص الخليفة فدبروا أمرهم فلم يجذوا سبيلاً 
لنجاتهم إلا بالعمل على إفساد. الصلح وتفزقة صفوف المسلمين واجراء .عمل يبلبل 
الأفكار ويسوء ظن كل فريق بصاحبه . 

يقول ابن الأثير بهذا الشأن : « وبات الذين أثاروا أمر عئان فى شر ليلة وقد 
أشفوا على الحلكة وباتوا يتشاورون ليلتيم فاجتمعوا على الحرب فى السر فغدوا مع الغلس 
وما يشعر بهم أحد فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة يقصد مُضَرهم إلى مضرهم وربيعتهم 
إلى زبيعتهم ومنهم إلى ينهم فوضعوا السيلاح بغتة فيهم فئاز أهل البصرة وثار كل قوم فى 
وجوه أمتحابقة,الندين أتوهم وبلغ طلحة والزيتر ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة فقالا 
ما هذا ؟ قالوا طرقنا أهل الكوفة ليلاً فقال طلحة والزبير : « قد علمنا أن عليًا غير منته 
حتى يسفك الدماء وأنه لن يطاوعنا » . 

وفى هذا الوقت حسب تخطيط المفسدين ذهبت فرقة أخرى تخت جنح الظلام 
ففاجأت معسكر على بالكوفة فلما بلغ عليًا رض الله عنه هذا الخبر قال ما هذا ؟ قال 


. 17 ص‎ ١ المبرد : الكامل فى اللغه والأدب . ج‎ )١( 
. ابن أبى الحديد : شرح نبج البلاغة‎ )١( 
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له أصحابة :من أهل الكوفة :: ما شعرنا إلا وقوم من أهل البضرة قد بيتونا. فقال على رضى 
الله عنه نفس العبارة التى قالها طلحة والزبير : « لقد علمتٌ أن طلحة والزبير منتبيين 
حتى يسفكا الدماء وأنهما ,لم يطاوعنا » 20 .. 


فى الواقع أن نشوب الحرب بين علىٌ بن أبى طالب وأم المؤمنين عائشة رض الله 
عنهما من .ناحية وبين على بن أبى: طالب ومعاوية بن أى: سفيان رضى الله عنهما من 
نانخية أخرى: كانت .نتيجة ‏ للمؤامرات: والمكائد. التى ‏ دبرها ‏ أعداء الإسلام لأن الصلخ 
والؤام. بين .الطرفين 'لا. يرضئ مثرى الفتئة لأنه. فى نظرهم يقضى على كيانهم. . 

جدير بالإشارة هنا أن عليًا قد أقرٌ بوضوح بعدم ونجود الحساسنية والتنافس 
. للسلطة .بينه.وبين معاوية حيث :أنهمًا ينتميان إلى أصل واخد ا نجاء فى: الطاب الذى 
أرسله:إل. الأمصار يقتصرفيه ما جرت بينه“ؤيين أهل ضنفين إذ يقول.:/3.فكان: بدأ أمرنا 
التقينا والقوم من أهل الشام والظاهر أن ربنا واحد وديننا واحد ودعوتنا فى الإسلام واجدة 
ولانستزيدهم .فى الإيمان بالله والتصبديق برسوله ولا يستزيدوننا » 0© , 


إذا كان هناك سوء التفاهم بين علىٌ ومعاوية وإِن العلاقة بينهما كانت متوترة كا 

يزعم أعداء الإسلام فكيف نصح على بن أبى طالب ابنه الحسن على قبول إمارة معاوية 

, 09) ابن ألى سفيان حيث يقول اسن :3 وإِنّ علا أبى كان يقول لآ تكرهوا إمارة معاوّة‎ ٠ 

وإذا كانت توجد .بينيما حساسية وعداء فكيف وصف علىٌ بن ألى طالب 

معاوية. بأوصاف جايلة والتى .لا يقوها إلا لمن يستحقها مثل قول الحسن نقلاً عن أبيه : 

«. إن ألى كان يحدثنى أن معاوية سيل الأمر فوالله لو سرنا. إليه بالجبال .والشجر 
وتنا شككت أنه سيظهران ؛, لذي 


وكذلك فإن معاوية كان يكن كل تقددير واحترام لعلىٌّ. بن ألى طالب رضى الله 


(1) ابن الأثير : الكامل . ج .ص 3868. 

(1) ابن أبى الحديد : شرح نبج البلاغة . ج ١‏ ص ١99‏ . 
(9) نفس المصدر : ج * ص 35 . 

0( ابن قتيبة : الإمامة والسياسة . ج ١‏ ص ١28‏ . 
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عنه حيث أنه عندما وصل إليه نبأ وفاة على بن ألى طالب رضى الله عنه انفجر باكيًا وك 
جاء فى البداية والنهاية : لما جاء خبر قتل علىّ إلى معاوية جعل ليكق فقالت'امرأتهة: 
أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال ويحك إنك .لا تدزين ما فقند الناس من الفضل والفقه والعلم ) (20 , 


عن أل صا كال : قَألّ مغاوية بن أل -سقيان رضى الله عنبها لضران بن ضمرة : 
صف لى عايًا فقال : أو تعفينٌ قال : بل صفه قال : أو تعفينى ؟ قال لا أعفيك قال 
أما إذاً فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً وبحكم عذلاً ينفجر العلم من 

جوانبه ومن نواحيه يستوحش من" آلذنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته كان والله غزير 
المممتشلرية) مزق يغلي فت زعاملا زقصة رغلاله موه اننا تيلم رذع اللعام 
راشتنا 

كان والله الله كأحدنا يجيينا إذا سألناه ويبتدثنا إذا أتيناه ويأتينا إذا وعذناه نحن والله 
مع تقزيبه. لنا:وقربه منا لا نكلمة:نعيبة له بلا نبتديه: فإن تبسّم فعن .مثل. اللولوٌ المنظوم 
يعظم أهل الدين حب المساكين لا يطع القوئ: فى باطله ولا.ييأس الضعيف من عدبله 
وأشهد بالله لقد رأيته فى :بعض: مواقفه وقد أرخئن اليل سجوفه وغارت نجومه وقد مث فى 
نحرابه ‏ قابضاً على الحيته. يتململ تململ السليم .وييكى. بكاء الحزين وكأنى , أسمعه وهو 
يقول : يا دنيا أنى تعرضت أم لى تشوقت هيبات هيبات غُرَى غوى ,ثبتك نثلاثا 
لا رجعة لى فيك فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير آه من قلة الزاد وبعد السفر 
ووحشة الطريق 

قال : فذرفت دموع معاوية حتى خرجت على لحيته فما يملكها وهو ينشفها 
بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء ثم قال معاريه : 0 رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك 
فكيف حزنك عليه ياضرار ؟ قال حزن من ذُبح ولدها فى حجرها فلا ترقا عبتا 
ولا يسكن حزنها » 29 , 

وإن آخر خخطية ألقاها معاوية فى حياته كان جزء منها يدور حول الثناء والمدح 


. ١7١ ابن كثير : البداية والنهاية . ج 4 ص‎ )١( 
3-155 ابن الجوّئى”: ضْفوَةا الضفؤة ."طن" 123 ع‎ )5( 
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على أسلافه من الخلفاء ما نصه : ١‏ لن يأتكم من بعدى إلا من أنا خير منه كا أن من 
لكات بعل موز 07ل 

إن هذا لدليلواضح على صدق: مشاعر':الصحابة: تجاه بعضهم البعض .مهما 
حاول الحاقدون تلفيق التاريخ بالأكاذيب والترهات التى يراها القارى؟ غير المتيكن بامون 
الرواية والدراية. على أنهم رضوان الله علميم أجمعين مختلفون ويؤيد ذلك ما.ذكره معاوية 
رضى الله عنه فى جزء من اخصر خطبة له والتى ينوه منها بخصال الصحابة وفى المقدمة 
بالطبع أبو الحسن علىٌ بن ألى طالب كرم الله وجهه . 

وإن معاوية كان يستشير عليًا فى أجل الأمور:الفقهية وأدقها ومن ثم إنه اعتبر. وفاة 
على بن ألى طالب خسارة للعلم والفقه كما جاء فى الاستيعاب : « ذهب الفقه والعلم 
عوعل ابد أن طالب ويلا 

الرؤايات التى أسلفت ذكرها.توضح بأن العلاقة بين على بن ألى طالث ومعاوية 
ابن ألى شفيان رضى الله عتّبما كانت :قائمة على الإخلاصن والصفاء وأن كلا منبما كان 
يسعئ إلى .جانب الحق .بحسب اجتهادهما وأن. الأمر لم يصل لدرجة.بآن. تنشب الحرب 
بينهما ولكن مع الأسف. أن. الحرب قد .دارت على غفلة كل منهما وأن دور السبائين فيها 
لا“يخفى على كل من له إلمام.:بالتاريجخ". 


0 ابن الأثير : الكامل . ج 4 ص 5 . 
(1) .الإستيعاب تحت الاصابه : ج ٠‏ ص .45 فى ذكر سيدنا على بن أنى. طالب رضى الله عنه . 


ان 

لقصل ات 

لعلاقة بين معاوية وابنه يزيد وبين 
حقيقة ١‏ ب 


نبى الله عن الجميع 
2 أبى طالب وابنيه 
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إمارة معاؤية بن أبى سفيان رضى: الله عنه 


عندما توق على ب بن ألى طالب رضى الله عنه ,قام د الشام لمبايعة معاوية رضى 
الله-عنه التوليه أمور المستلمين 20 ., 

ثم بايعه سائر الناس إعترافاً لحقيقة الأمر الواقع وحرصاً على حفظ وحدة'الأمة . 

وجدير بالذكر أن هناك كثياً من الميزات التى'تؤهل معاوية بن أبى سفيان رضى 
الله عنه أن يتول الولاية بعد علىّ بن أبى-طالب رضى الله عنه مثل' خخبرته الواسشعة فى إذارة 
الحكم حيث أنه كان والياً من قن عم وعان رض الله عنهما على الشام لملذة عشازين 
سنة فتحنّك فى الإدازة'وأصبح إماماً ف صناعته 299 , 

ومعاوية :بن أبن سفيان رضئئ الله عنه قد. ذكره الإمام ابن حتجر فى' كتابه : 
«.تقزيب: التبذيب "2 وقال :.إنه: الصخابى الخليفة وأسلم قبل الفتح وأنة كتب الوخى 
لرسول الله عه وذكر:الإمام النووئ فى كتابه : « عهذيب الأسماء واللغات » ترجمة وافية 
لمعاوية وجاء فيها أنه أسلم يوم الحديبية وكتم إسلامه غن أبيه وأمه وشهد مع النبى عله 
غزؤة حنين_وكان أحد كتّاب الوحى للزسول عَيكه وروى عن النبي َيِه مائة وثلاثة 
وستين حدبفاً إتفق البخارى ومسلم على أربعة منها وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بخمسة 
وروى عن جمع من الصحابة كابن غباس وأنى الدرداء وابن عمر وابن الزبير وروى عنه . 
جمع من التابعين وقد دعا له النبى مله وقال 5 اللهم اجعله هاديا هديا ) [ رواه الترمذى : 


وقال حديث حسن ] 00 8 


(١)ابن‏ كثير : البداية والنهاية . اج 8 اص 15 - 
(١؟)‏ كرد على : الإدارة الإسلامية .ص 58 


22 جامع الترمذى : ج 5 ص 71417 
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وقال فى آخر موقع داعياً له : ١‏ اللهم علّم معاوية الكتاب والحساب وقِه 
العذاب ل 

ونقل صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : دعا النبى َيه فى حق معاوية 
بخصوص زيادة تفقههر.ى الدين وتمكنه فى البلاذ ما نصه :. « اللهم علّمه الكتاب ومكّن 
له ق. البلاد وقِه العذاب » 299 , 


وزو صا خب مجع الزوائلة بأن النبي عَلِل قد طلب .معاوية: للتشاؤر معه فى 
م من الور لعدم وجود الشيخين رضى الله عنهما انذاك ا: ( ادعوا معاوية أخضروه 
أمرك 'فإنه. قوى. أمين ». ("2. . 


إن. عمر .بن: الخطاب.:رضى: الله عنه عندما:قام :'بعزل .عمير: بن سعد. عن ولاية 
حم وعين مكانه. معاوية. بن .ألى سفيان 'فصدر من تعض النان كلاما غير .لائق :فى 
المج ما جه مو ع وروم 
معاوية إلا بخير فإنى سمعت رسول لله لله يقول :. اللهم اهدده )297 , 


وإن سعد بن أب قاض :الذي كاك يب من. العشق المبشيزين, باعلتقر اتخل' موققاً 
محايداً فى اتخلافٍ الذى وقع بين .على :ومعاوية رضىالله.عنهما وكان يقول .فى .حق معاوية. : 
«اها: رأيتٌ أحدا :بعد عؤان ‏ أقضنى. من: صاحب: هذا ,الباب يعن معاؤية » (27 1 


إن" قبيضة بن تجابز “رضن اللن'عنه كان 'يقون عنه (١5‏ ما رأيثٌ أذ أعظم “خلماً 
ولا أكثرسؤدداً ولا أبعد أناة: .ولا ألِينَ ا باعاً با معروف من معاوية ( ل 


يقول إبراهم بن السعيد بأنه أستفسر عن ألى أمامة حول الأفضلية بين معاوية 


. 5831 ابن عبد البر : الإستيعابت تحت" الإصابة . “ج © ض‎ )١( 

. 555 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 5 ص‎ )١( 

زضة مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 9 ص 85” . 5-5 
5( جامع الترمذى 0 1 قن 1217 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية . ج ؟” ص ١78‏ 2 

() نفس المصدر : 4 حر رن لاد :خلال الديق السيوطى ...ص .ف (.. 
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وعفم بر تطبداأالعزين رقي الله عتما أردسغليه:قائلاً : ولا نعدل بأصحاب محمد َكل 
حرا 10 


إن عمر بن عبد العزيز له أهمية كبية فى التاريخ الإسلامى بسبب زهده وتدينه 
وأعماله الجليلة التى خلدت اسمه فى التاريخ ولكنه رغم هذا لم يصل إلى مرتبة معاوية بن 
أى .سفيائة رط واللهرعنةز. 

قد أورد.المؤرخ ابن كثير فى كتابه بعض الأحاديث التى تدور حول تولية معاوية 
لأمور المسلمين وهى ليست خالية من الضعف ولم تصل إلى درجة الصحة عند علماء 
الجرح والتعديل منها قول النبى ع لعاوية : ٠‏ يا معارية إن ملكت فأحسين ٠‏ وفى 
جديث آاخر : '( يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله :واعدل:» 250 

واستدل بها معاوية على شرعية خلافته حيث كان يقول : ١‏ والله ما حملنى عن 
الخلافة “إلا قول. رسول الله 4 ) 200 


٠ 5١4 ابن تيمية : الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية . ص‎ )1١( 
ابن كثين::: البداية والنباية . ج 4 ص:30.‎ 0 
. 3١ نفس المضدر :.ض‎ )9( 


مبايعة الحسن بن على لمعاوية 
ابن ألى سفيان رضى الله عنهما 


إن اتلنسَى علي بن أبن أطالت رض الله نه كان “مسالا وليمن "زاغب "فى إراقة دما 
المسلمين ومن ثم نصح أباه أن يبتعد عن تولى الخلافة وعن عدم مغادرة المذينة المنوزة وأن 
لا .يحل إلى مك للقاء طلحة والزيير وعائشة وإنما كان ير له أن يبقى ى مهاجره 
مجاوراً للنبى عي 
إن لسن كان كارهاً للفتنة منذ بدايتها 5 إلى:السلم ولذلك ‏ أنه بادر للصتلح 
مع معاوية تصديقاً لقول النبى عله : « إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فتين كبتين. من المسلمين: 6ن 010 رد 
ويا قد نفذ وصية أبيه بعدم كراهية إمارة معاوية وعدم الافتراق منه : « لا تكرهوا 
إمارة معاوية فإنكم لو فقدتموه رأيتم الرءوس تندر عن كواهلها كأنها الحنظل » 29 . 
يروى التاريخ بأن أخاه الحسين كان متردداً فى إقامة الصلح مع معاوية ولكن 
الحسن ورجهه قائلاً : و.[سكت فأنا أعلم بالأمر مك » © ,. 
ويروى بعض المؤرخين بأن الحسن أنذر أخاه بوضعه فى الحديد إن لم يطعه 29 . 
جدير بالذكر أن السبئيين كانوا يرون بأن الصلح ليس فى مصلحتهم على 
الإطلاق ولذلك ركزوا جهودهم فى محاولة إشعال الحرب بين الطائفتين ما حدث بين 
على ومعاوية ومن ثم فقد قاموا بتحريض حجر بن عدى 7" الذى كان من التابعين أن 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية . ج 48 ص ١18‏ . 
(؟) نفس المصدر : ص ١١‏ 
(*) تاريخ الطبرى : ج 37 ص 515 . 
(4) دكتور /طه حسين : الفتنة الكبرى +“ج ١‏ ض 2-1857 


(5) يرى الكاتب الشيعى العلامة حسين بخش فى كتابه : «:إمامت وملوكيت"2 باللغة"الأردية بأن حجر 
ابن عدى كان من كبار الشيعة فى الكوفة وأن له منزلة خاصة لذيهم :*“صض 2542 


عم 


يقف ضلا الضلح الذى تم "بين الحسن ومعاوية “رضيى الله عَهمًا + 

إن المؤرخ ابن كثير يصرح بكل وضوج بخصوص تجمع السبئيين حول حجر 
حيث يقول : ١‏ وقد التف عل حَجَر جماعات من شيعة على يتولون أمره ويشدون عن 
يذة ويسبوك معاوية ويتبرَأون منه" ) 0 

ومن ثم نلاحظ أن حجر بن عدى قد وقف ضد الصلح وألح على الحسن تقيام 
الحرب ضد معاوية وكا استعمل الكلمات غير اللائقة فى حق الحسن عندما رفض 
مطالبتهم بشأن شن اليرت -ضَمَذَ حليفة المسلمين ا يروق “لنا مرخ أبو حنيفة 
الدينورى : ١‏ قالوا : وكان أؤل من لقئ الحسن بن على رضى الله عنه فندمة على ما صنع 
واه نلق كقزر * تللو رين لد هنال المني* بوت رفول أله ادك أن مشر اف 
ما رأيت أخرجتنا من العدل إلى الجور فتركنا اللحق الذئق كنا عليه ودخلنا فى الباطل 
الى تزرب ملم واعطيناء|الدزية مق انفسنًا وقيلها الخسيسةع التن: لم ,تلق بتلعة 17 . 


وَعَتَدَمًا فشل تحجر بِنَ عدى لدى الحسن حيت أنه لم“"يستتجب” لا أزاذة حجر 
ابن على :فتوجة إِمْ أحيه النسين قائلاً له  *‏ أب عبد الله .شري 'الذل"بالعز وقبلتم القليل 
وتركتم الكثير أطعنا اليوم واعصنا الدهر دع الحسن وما رأى من هذا الصلخ وأجمع ليك 
شيعتك. من. أهل_الكوفة. وغيرها .وولنئ وصضاحبى .هذه المقدمة .فلا يشعر ,ابن هند 
إلا:ونحن_نقازعه بالسيوف ) 29 

ولكن الحسين. ررد عليه قائلاً : ( إنا قد تبَايعناة وعاهدنا" ولا سيل إلى نقض 
بتعننا 40-1 . 


يروى المؤرخ الدينورى بان حجر بن عدى قد لك على اتسين لقيام المخرب صِيك 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية . ج م ص 5٠‏ . 
09 أبى ححتيفة االذيتورق* + الأخبار الظوال. .. ص 1/882 .+ 


(6) أبو حنيفة الدينورى : الأخبار الطوال .ص 7570 . 
(54) نفس المصدر :ص 57١5‏ . 
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معاون هزة أأحرى يعد روفاق امسن يديت انه ساح اليم لخطانا تين الكرقة امطائياً فنه 
بإشعال نار الحرب. ضد معاويقيك«ولكبب رج عليه السب نهابريةعل رضى الله عنه قائلاً : 
فلن يحدث الله به عدن وأثارتجان) طلا 

الواقع أن السبعيين قد فشلوا فى تحقيق أهدافهم التى كانوا يبدفون من ورائها 
الالحاح على الحسن والحسين رضى الله عنهما لإشعال الحرب ضد معاوية بن ألى سفيان 
رضى الله غنه : 

إن التاريخ يوّكد بأن الصلح الذى تم بين الحسن ومعاوية رضى الله عنهما. كان 
يعتبر مرحلة جديدة فى تاريخنا الإسلامى وسمى ذلك العام أى [ 4١‏ هع عام الجماعة 
لاجتّاع الناس في على خليفة واحد حيث ,أن الوضع قد رجع إلى ما كان عليه أيام 
الخلفاء الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين . 

إن عضر رمكاوية بن أبن-سفيان رَطَيئ؛ الله.خنة قد شهدا أمناوانستقراراً فى الأمصتازا 
الإسلامية بالإضافة إلى إعلاء كلمة الله فى الأض حيث زادت الفتوحات الإسلامية التى 
التى.توقفت فى عصر على بن أبى طالب رضى الله.عنه كليًا نظراً للعراقيل التى وضعها 
السبعيون_أمامه ‏ . 

يقول الموؤرخ ابن كثير فى معرض ذكره عن :ولاية معاوية بن أبى_سفيان رضى الله 
عنه : « الجهاد فى بلاد عدو قائم وكلمة الله عالية والغناتم ترد إليه .من أطراف الأرضْ 
والمسلمين معه فى راحة وعدل وصفح وعفو ) (© . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على اهتام معاوية برعيته : ( كانت سيرة 
معاوية مع : رعيته. من خيار مين الولاة وكان رعيته يحبونه (.'/ 060 ٠.‏ 

إن معاوية أول شخص أدرك بثاقب نظره خطر ملك الروم ونواياه - ضد الأمصان 

. 51١ نفس المصدر : ص‎ )١9 


(5) ابن كثير : البداية والنباية . ج 4 ١١9.‏ . 
(؟) ابن تيمية : منهاج السنة . ج ؟ ص 186 . 
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الإسلامية - ومن ثم أرسل إليه خطاباً شديد اللهجة وينببه فيه بعدم استغلال الموقف 
القائم بينه وبين علىٌ. بن أبلى طالب رضى الله عنهما كا يروى المؤرخ ابن كثير : « فلما 
رأى ملك الروم اشتغال معاوية فجن تدان إل تعض اليلود فى يتوم عظيمة رطع 
فيه فكتب معاوية إليه : « يا لعين اصطلحن أنا وابن عمى عليك ولاخرجدك من جميع 
بلادك ولاضيقن عليك الارض فعند ذلك خخاف ملك الروم وانكف وبع يطلب 
الهدنة ) 290 , 


إن معاوية قد .حقق كثيراً. من الإنجازات. لضالح الإسلام. والمسلمين والثتى :كانت 
توجد فى أيام الخلفاء الثلائة - رضوان الله علميم أجمعين - 6 يروئ المحدث الشاه.ولن 
الله الدهلوى .: « أن أهداف الخلافة الراشدة لم يتحقق فى .عصنر علىٌ. ولكن.عندما تولى 
معاوية الولاية فقد إتفق الناس عليه ورفعت: الفرقة. فيما. بينهم :واتحد .المسلمون على كلمة 
واحدة رغم أن معاوية ما كان يفوق على على بن أبى طالب رضى الله عنه ولكنه قد حقق 
أهَداف الخلافة الراشدة -9© , 


4 ابن كثير : البداية والنباية : ج 48 ص ١ ١١9‏ 
(؟) الشاه ولى الله الدهلوى : . إزالة الخفاء . ج ١‏ ضص 147 . 
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الموقف المشرف لمعاوية تجاه الحسن والحسين رضى الله عنهم 


يروى التَارِيخ بأن معاوية بن أن سفيان رضى الله عنه قد اتخذ موققاً مشيقاً 
للحسن وَالحَسْينَ رضئ الله عنهما فى أيام ولايته وكآن يعطف علهما ويتعآامل معهما 
بالحب والتقدير ويرسل إليبما الحدايا الثمينة بالإضافة إلى المبالغ السنوية التى كانت 
مخصضة لكل هنبها وأنهما كانا يزوران معاوية. كل سنة ويقيمان عندهة كضنيفين عزيزين 
ومحترمين ا يقوك المؤرخ ابن كثير": 7( فلما استقرت. الخلافة لمعاوية كان الحسين يتردد 
عليه: مع أخيه الحسن: فيكرمهما معاوية إكراماً زائداً ويقول لما مرحباً وأهلاً ويغطيهما 
عطاء جزيلاً:وقدا-أطلق أتخَما .فى يوم واحد خمائيق “الف 0<( 

وإن المؤرخ ابن كثير قد ذكر فى كتابه فى عدة مواضع تلك الهدايا والمبآلغ التى 
كان يعطيها معاوية للحسن والحسين وأفراد من بنى هاشم حيث يقول : « قدم الحسين 
ابن علي على معاوية فقال له : لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبى فأعطاه أربعمائة 
ألف ألف ووفد إليه مرة الحسن والحسين فأجازهما على الفور بمائتى ألف » © , 

إن المؤلف الشيعى ابن أبى الحديد قد أشار فى شرح نبج البلاغة إلى تلك 
العطايا التى كان يهديها معاوية إلى الحسن والحسين وكبار أناس من بنى هاشم حيث 
يقول : « ومعاوية أول رجل فى الأرض وهب ألف ألف وابنه « يزيد » أول من ضاعف 
ذلك كان يجيز الحسن والحسين ابنى على فى كل عام ولكل واحد منهما بألف بألف 
درهم وكذلك كان يجيز عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر » 9© , 


ويروقى الرواة بأن الحسين كان يزور معاوية 1 سنة بعد وفاة أخيه وينال العطايا 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية . ج 8 ص ١6١‏ . 


020( ابن كثير : البداية والنباية . ج 8 ص ١١7‏ . 
0 ابن أبى الحديد : شرح نبج البلاغة . ج 7 ص 8758 . 


والهدايا من قِبَل الخليفة : « ولا توفى الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية كل عام فيعطيه 
ويكرمه ( 320 . 

وقد أشار المؤرخ أبو حنيفة“الذينورى' إل تلك الصلات التى كان يبزنها معاوية 
للحسن والحسين وبالإضافة إلى العلاقة الطيبة التى كانت توجد بينهم. طوال فترة حكمه 
إِذ يقول : م ير الحسن ولا الحسين ظوال حياة مغاؤية عله سوا ف أنفتثهمانولا مكروها 
لا تطلغ نبا" شيا مما كان"خرط ها ول مغر تفاع ابر 00:6 

إن هذا الموقف النبيل والمشرف الذى اتخذ أمير المؤمنين معاوية بن ألى: سفيان رضى 
الله عنه تجاه الحسن والحسين رضى الله عنهما طوال فترة حياته وأنهما كانا دآتم الترحيب 
والتقدير عنده كم يتضح من الروايات التى أسلفت ذكرها . 


4 ابن كثير : البداية والنهاية ا اللساة 
(؟) أبو حنيفة الدينورى : الأخباز الطوال .صن 31١‏ . 


كم 


هل عدل معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه 
عن مبدأ الشورى ؟ 


يزرى_ بعض| الباجئين .أن :معاوية. بن أبى : سفيان. رضى الله .عنه عدل. عن:. مبداأ 
الشورى بعد أن اسستخيف ابنه. يزيد على _ولاية أمور المسلمين-وأن خبذا. لم يكن مألوفاني 
عصر الخلفاء الراشدين حيث أن أبا بكر قد عهد إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وم 
يخطر له أن يعهد إلى أحد من أبنائه ونجر عمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله ابنه وم 
يخطر لعؤان أن يعهذ إلى أحد وأبى علىٌ أن يستخلف أحدًا وقآل لأصَحابه حين سألوه 
ذلك : أترككم كارترككم رسول اله وعلى حد قول هؤلاء الباحئين بأن معاوية ول سن 
أدخل حكم القياصة والأكاسة فى الإسلام . 

قبل أن ندخخل فى الموضوع الذى نحن بصدده الآن من الأفضل أن نلقى نظرة 
على مفهوم الشورى وطبيعتها فى الإسلام من خلال الوقائع فى عهد رسول الله مَك أرلًا 
وأصحابه ثانيًا لأن هذا يساعد على فهم حقيقة دراستنا بخصوص استخلاف معاوية لابنه 
يزيد على ولاية أمور المسلمين . 


آراء العلماء بشأن مفهوم الشورى :2 يقول الإمام محمد عبده شارحاً لمفهوم 
الشورى : ١‏ ومعلوم أن الشرع لم يجىء ببيان كيفية مخصوصة لمناصحة الحكام ولا طريقة 
معروفة للشورى عليهم 5 لما لم يمنع كيفية من كيفياتها الموجبة لبلوغ المراد منها فالشورى 
واجب شيعى وكيفية إجرائها غير محصورة فى طريق معين ) (© , 

ويقول سيد قطب : « أما الشكل الذى تتم به الشورى فليس مصبويًا فى قالب 
حديدى فهو متروك للصورة الملائمة لكل بيئة وزمان لتحقيق ذلك الطابع فى حياة 
الجماعة الإسلامية والنظم الإسلامية كلها ليست أشكالا جامدة وليست نصوصًا حرفية 


)١(‏ رشيد رضا : تاريخ الأستاذ محمد عبدذة . ج** ص '/ا. واب 


/اا/ 


نما هى قبل كل شىء روح ينشاً عن استقرار حقيقة الإيمان فى 'القلب وتكيف الشعور 
والسلوك بهذة الحقيقة والبححث فى إشكال الأنظمة الإسلامية دون الاهتام بحقيقة الإيمان 


الكامتة زان لوعن إلى و 00 


ويرى جمال الدين الأفغانى أنه ليس هنالك من أهمية على الإطلاق للكثق أو 
الققلة "فق الشؤرى 200 . 


جدير بالذكر أن العلماء قد اتفقوا بأن الشورى لا تكون إلا فى الاخور التى 
لا نص فيها أى أنها لا تكون إلا فيما لا وحى فيه وذلك استنادًا إلى القاعدة الشرعية 
الفقهية : « لا اجتهاد فى موضع النص » ولكنهم إختلفوا مع ذلك فى الموضوعات التى 
بمكن أن تكن مجالاً للشورى. فبعضهم كالطبرى وابن العربى يريان بأن الشورى لا تكون 
إلا فى الأمور الدنيوية كالحروب (© والبعض الآخر كالألوسى والجصاص يريان بأنها 
تكون فى الأمور الدنيوية وكذلك الأمور الدينية التى لا وحى فيها مستندًا إلى أن الرسول 
عله شاور المسلمين فى أسارق بدر وهو أمر من أمور الدين 90.. 


يتضح من هذا بأن الشورى تكون فى الأمور العامة أو الامة والتى تهم المسلمين 
والتى لا وبحى. فيها وكذلك فإن «الفقهاء لهم الحرية. فى : تطبيق حمبدأً. الشورى وفقاً 
لأوضاعهم النغية مستندين على -أن الشريعة. لم تقم بشرّح. كيفية تطبيق هذا:المبذأ 
ولذلك نلاحظ بان الشورى متروكة لحرية الجماعة فى تعيينها وتطبيقها ومن ثم فإن 
الشورى فى الإسلام مجرد طلب النصيحة أو الاستنصاح بغية الاستفادة من ذلك 
لا أكثر ولا أقل وقد يؤخذ بها أو لا يؤْخذ وأن هذا يرجع فى الآخر إلى تقدير الحآم ك] 
يتضح من خلال الوقائع على عهد الرسول َيه أولاً ومن نبج خلفاء الراشدين ثانياً . 


(1) سيد قطب : فى ظلال القران تفسير سورة الشورى . ص 599 3٠١0 ٠‏ . 

(؟) عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الإسلام . ص 87 . 

(©) ابن جرير الطبرى : جامع البيان عن تأويل القرآن . ج ا ص 745 وأحكام القرآن لابن العربى : 
جاص 397 . 

(4) روح المعاق فى تفسير القرآن : ج 4 ص ٠١5‏ للألوسى وأحكام القران : ج ١‏ ص ١4؛‏ للجصاص . 
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الشررف علد.. غهد_الرميول قا :د 'توكد المصفادن التارضية بأن بالنبين عله قد 
قبل. مشورة ب بعض «أصجابه دوك البعض الاجر رقفل ما يحديثك ف أسارى تلرر جيث أنه 
ادل جاقلوة أى بكر دون عمر ين الذملات (١‏ '6 وأجيانا أن النبى عله قد انفرد_برأيه كا 
يتضح من الوقائع التالية : 

إل بمشباورة النبى َه مع المهاجرين والأنصار بشأن محاربة المشركين يوم أجد 
والنزول عند رأ يهم القاضى بالخروج من المدينة لملاقاتهم بدلا من البقاء فى المدينة رغم أن 
النبى مُه كان ميل إلى البقاء بالمدينة بسبب تفوق المشركين من جيث'العدّد والعدّة 
ولكن عندما أل عليه الشبات من المسلمين الذين لم يحضروا بدراً على الخروج لملاقاة 
جيش الأعداء فإن النبى عَيُهِ قد وافق على رأمبم واستعد للخروج ولكنهم قد رجعوا عن 
رأهم وعرضوا عليه أن يعود إلى رأيه الأول تقال النبى عَينه ردًا عليهم : ١‏ لآ ينبغى لنبى 
أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » (© . 

5ح عرض التبى ويلك متوظنوع :صلج_ الحديبية علق .المللمين لالع د زر افيه 
وقد اعترض عليه معظم أصحابه ولا سيما عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذى توجه 
[ليدلقائلاياة اليك طول وألثهء #جاقال» ا بازة تقال دهأوبظللبناأبالمشلمين: كقالك. : بل .. 
قاك :دأو .ليلسوابالمشركيك:؟ رقالةز. بل ,قال ب ب الو ا 
هاه أناميعليت اللففيؤرسولة.الن ,أتتالفل #أمرو* ولننالضريحيى:؟ 

لإاة أ رف شيل بن عدو حاةلى هد الع د 
رسول الله قد ار غضب امعلمين ولكن الرسول ع قد 6 بثاقب نظرة” ومن 
منظور إلهامى خاص بالموافقة. على معاهذة الصلح التى لسع وين اتن ومشركى 
مكة فى ذلك الوقت بالرَغم. مما صدر عتها من إجحاف دنيوى فى خق المسلمين على 
حد تصورهم . 

١‏ - إن النبى َلك لم يأحذ بوجهة نظر شيوخ المهاجرين والأنضار الذ 

. 4076 © تاريخ الطبرى : ج ” ص”49714‎ )١( 
.. 550 تاريخ الطبرى : ج ؟ ص‎ )١( 
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العو اقل ,شان تاهيه أسام دين .زية] عل روامن: الجيش المؤجه إلى قبائل قضاعة فى الشام 
ومحاربة الروم وطلبوا منه إبداله باخر أكبر منه سنا فغضب غضبًا: شديدًا وتحاطبيم قائلاً.: 
الم ني إمرته فقد كنتم تطعنون فى إمارة أبيه من قبل رأيم الله كان خحليقًا 
للإمارة وان إبثة مق بده ليق للومارة 0 010 . 


يضح من الوقائع الموضحة بأن النبى عَكِله كان يقل مخورق بض بغض ,أصحابه دون 
الآخرين وكا أنه كان ينفرد أحيانًا برأيه أن هذا يبل بأن الشورى ليست إلا التعرف على 
رأى الآخرين للاستفادة منها عند الضرورة ولكن الحا له حق الاختيار فى قبوله أو رفضه . 
الشورى على عهد الخلفاء الراشدين لو ألقينا نظرة على عهد الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أجمعين : إعرواة لبراتر ا 
الخو ف غصرمم ل تلق عن عصر الرسول يهأ يعض من الفاع االة :أن 
أب بكر رضى الله عنه أبقى أسامة أمَي على الجيش رغم اعتراض المعترضين فقال رضى 
الله عنه را عليهم : ؛ والذى نفسى أبيده لو ظننت أن السباع مختطفتى لأنفذت جيش 
أساقة ما أفر النبى ططق 010 . 

خالف أبو بكر جمعًا من المسلمين بعدم محاربة العرب المرتدين بعد أن رفضوا 
بإعطاء الزكاة بعد وفاة النبى عه ولكن أبا بكر رضى الله عنه وجه إلمهم قائلاً : ٠‏ والله 
لو منعونى عقالّا كانوا يؤدونه إلى رسول الله عه لقاتلتهم على منعها إن الركاة حق المال 
والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة » © . 

إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان من أقرب المشيبين إلى قلب ألى بكر 
وأرجحهم رأيًا عنده وكذلك كان عؤان وعلى وطلحة والزبير وغييهم موضع تقديره 
واحترامه ولا يقطع فى أمر برأى قبل مشورتهم ولكنه قد انفرد يرأيه أحيانًا ما أسلفنا . 


وكذلك فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد خالف رأى عامة المسلمين 


. ١98 . محمد مهدى شمس الدين : نظام الحكم والإدارة فى الإسلام‎ )1١( 
. "54 ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج * ص‎ )0( 
5 525. تازيخ الطبرى : ج .ص‎ 0 


بشأن هدية امرأة هرقل ملك الروم ومنها عُقد فاخحز إلى زوجته أم كلثوم بنث على بن ألى 
طالب عبت" أمر بأن تحول “إلى بيتت: المان 00 : 
وإن عثئان بن عفان رضى الله عنه لم يستجب لمشورة المهاجرين ومن بينهم عَلىٌ 

ابن ألى طالب بقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذى قتل جفيئة والهرمزان وابنة ألى 
لوْلوة “الذئ قد أبام'0©*, 

وإن عليًا لم يصغ إلى مشورة أصحابه وأنصاره بإبقاء معاوية بن أبى سفيان ولو 
مؤقنًا على ولاية الشام حتى تستتب له الأمور ثم يعزله بل أثر على كل ذلك رأيه قائلا : 
والله 'لا'أشتعمل معاوية يومِين 90© : 

إن الوقائع الموضحة تشير بكل جلاء أن الشورى ليس معناها النزول لرأى أغلبية 
الناس 5 نشاهده فى ديمقراطية الغرب بل أن الشورى فى المصطلح الإسلامى لها مدلول 
خاص وهو أن الأمر الأخير يرجع إلى تقدير الحآم وأن له الحق أن يقبل مشورة الناس أو 
يرفضها حسب المصلحة العامة التى يراها ويتطلبها الموقف . 


. تاريخ الطبرى : ج.4 ص-3502‎ )١( 
(؟) الطبقات لابن سعد القسم الأول :بصورةف.‎ 
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انتباج معاوية بن ألى سفيان منبج الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أجمعين فى تطبيق مبدأ الشورى فى 
قلزة حكن 


بل “أن ' تخذثنا تعن -تفنهوم “اللقتورى ف التلام: قش الأفضل أل -ترجم” إلى 
موضوغنا وقو هل عدل معاوية رضى الله عنه عن تطبيق مبدأ الشورى بعد أن استخلف 
ابنه يزيد على ولاية ل ملعي ؟ 

إذ وضعنا هذا الموضوع فى ميزان ارج بكل صدق وأمانة نجد أن معاوية بن 
أنى سفيان رضى الله عنه لم ينحرف عنه قيد أملة ,عن طريق منبج الخلفاء الراشدين 
رضوان الله عليهم أجمعين فى تطبيق مبدأ الشورئ وإن مفهومها الذى كان متعارفاً لدى 
الخلفاء الاربعة نجد نفس المدلول عند معاوية وقد سار على نجهم فى هذا الشان 

يذكر "الزواة يأن _الصحاق اليل امكو بق شعية قد. أشان عل معاوية بان 
الاستقرار فى الأمصار الإسلامية وأمنها يحتاج بأن يعين أو يرشح ابنه يزيد على ولاية أمور 
المسلمين بالإضافة إلى ذلك أنه كانت هناك عوامل أخرى دعت خليفة المسلمين فى أن 
يفكر فى استخلاف ابنه كا يلى بيانها بالإيجاز : 

إن معاوية رض الله عنه كان يدرك جيداً أن .ذماء اللسلمين قل سالت كنا ف 
ثاقب. وذ اع خارق فخ أمور السياسة قد شهد به الأعداء قبل الأصدقاء وأن عصره كان 
معروفاً بالأمن والاستقرار وبالإضافة إلى ذلك باتساع رقعة الدولة الإسلامية عن طريق 
الفتوحات » إن هذه الأمور كلها مسجلة على صفحات التاريخ ولا ينكرها إلا من كان 
عنذه حقد أو ضغينة للإسلام والمسلمينَ . 


إن معادية رضى الله عنه كان يدرك جيدا أن ذماء المسليح قد حالت” كرا 3 
الحروب التى دارت بينه وبين علىٌ ثم بين أم المؤمنين عائشة وطلحة الزبير من ناحية وبين 


فك 


' على من ناجية أخرى ٠‏ وأن الأمة الإسلامية دفعت ثمناً غالياً وقدمت ضحايا كثيرة 
وكذلك ترد الناس فيمن يخلف فى ولاية أمور المسلمين بعد وفاة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ولولا أن عبد الرحمن بن عوف أخرج. نفسه من المرشحين للخلافة لوقع 
الخلاف وحدث التصدع فى الجبهة الإسلامية . 

وإن معاوية رضى الله كان علم بأنِ هناك أعداء للإسلام والمسلمين فى الداخل 
والخارج كانوا متربصين لاستغلال اضمحلال شوكة المسلمين حتى يحققوا أهدافهم ومن 
ثم نلاحظ أن معاوية قد قام بإرسال خطاب شديد اللهجة إلى ملك الروم عندما أدرك 
مطامعه ,فى :الأمصار الإسلامية بسبب اشتغال المسلمين فى الحروب الداخلية فيما بينهم 
حيث يروى لنا آِن كثير : 8 فلما رأى ملك الروم؛ اشتغال ,معاوية زنير على تدالى, إلى 

بعض البلاذ. فى جنود .عظيمة وطمع فيه فكتب معاوية إليه يا لعين ن اصطلحن أنا وابن 
م ا دك بلأضيّقن عليك الأرض فعند ذلك خاف ملك الروم 
وانكف وبعث يطلب اطلانة 200 , 

إن مصلجة الإسلام والمسلمين قد دعت معاوية بأن يحسم أمر. الخلافة. في جياته 
جتى لا يكون الخلاف أو الانشقاق بين المسلمين بعد وفاته والأمصار الإسلامية تكون 
لقمة سائغة لأعدائها ومن هنا وقع نظر معاوية بن ألى سفيآن رضى الله غنه على اينه يزيد 
أن يتولى أمور المسلمين بعد وفاته“لأنه كان يتوسم فيه جيرا للأمة الإسلامية حيث أنه 
لاحظ حَسن إدارة ابنه فى خضار 'القسطنطينية الذى استمر خوالي سبع سَنْوَات ثم 
سقوطها على يديه . 

جدير, بالأشارة هنا أن المسبلمين كانوا كرون فى فتح القتسطنطينية منذ سقوط 

الشام على أيدى المسلمين ودكن الله قد كتب أن يتم فتح عاصمة النصارى على يد يزيد 
كا جاء فى « حاضر العالم الإسلامى 2 . 


إن العرب منذ فتحوا الشام فكروا فى فتح القسطنطينية لأمها كانت لذلك العهد 


5 ابن كثير : البداية والنهاية . ا 
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عاصمة النصارئ وكان الإسلام لو فتحها غلب على شمال أوروبا بلا نزاع "2 

إن.هناك روايات كثيرة تبشر بالجنة للشخص الذى.يقوم: بفتح القسطنطينية منها 
3 

يرى الغلامة القسطلانى_شارح :البخارى بأن المقصود. مما ورد فى الحديث عن 
قيضر وهى « قسطنطينية ».ثم أضاف معلقاً على الحديث المشار إليه. كان أول. من غزا 
مدينة فيص يزيد بن معايية وبع ع جماعة. من الصبابة .كاين عمر لابن ن عباس » وابن 
الزبير : .وى أيوب الالصتارئ رضي الله عتهم .. 

يرى الإمام ابن حجر بأن الحديث الموضح يعد من مناقب معاوية وابنه يزيد .ثم 
نقل قول ٠‏ المهلب ١‏ مؤيداً لرأيه قال الزلت. فق هذا التنيك: مسقية لعازية الأنه أوك 
من غزا البحر ومنقبة لولده لأنه أول من غزا مديتة قيصر » 0 

وجاء حديث .آخخز.فى صحيح البخارئ :.( أول جيش من أمتى يغزون البحر فق 
أوجبوا » 2 

ويقول العلامة ابن نخجر-الغسقلانى ف شرح كلمة :3 أوجبوا © « أى.وجبت 
لهم أبه الججنة ) 5 

ويقول شيخ الإسلام ابن تي تيمية معلقاً غل جلي غزو قسطنطينية أول جيش 


غزاها ا ا 51 المغفرة 
لآحاد هذا الجيش أقوى ويقال إن يزيد إنما غزا القسطتطينية لأجل هذا الحديث ) 29 . 


(1) حاضير العالم الإسلامى تاليف ٠:‏ للوثروا شتدارد:: تعليق الأمير شكيب: أرمبلان: .داص 114؟ . 
)١(‏ صحيح البخارى : ج ١.ص ٠ 5١٠١‏ 

(5) ابن حجر : فتح البارى . ج ١‏ ص 5١‏ . 

(4) صحيح البخارى : ج ١‏ ص ٠ 5٠١‏ 

(5) فتح البارى . 

(3) اين جيمية ::: منباج التبنة .اج 3 اصنق 161 + 


1: 


جدير بالذكر أن الحسين بن على كان من ضمن جنود الفتح الذين قد غزوا 
القسطنطينية تحت -قيادة “يزيد. بن معاوية-5) يروق المؤرخ ابن كثير ::: كان اتسين يفد 
إلى مغاوية “ف كل“عام فيعطية“ويكرمه وكان .فى الجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن 
معاوية يزيد ) (©2 , 

إن يزيد بن معاوية: كان" أمياً للحج “ثلاث مرات كا 'يذكر ابن كثير:: ٠‏ حج 
بالقاس'يزيك بن معاوية فى سنة إحدى وخمشين »وثنتين وتتمشين » وثلاث وخمسين ) (5:: 

سا ون 0 سيا ربد والعلم 
كم كان أمعروق من أيام النبى علق عله إلى عصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم 
اجمعين . 

جدير بالذكر أَنْ أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان رضى الله عنه لم ينفرد برأيه فى 
ترشيح ابنه يزيد لولاية أمور المسلمين بل شارك فيه أزواج النبى مُه ومعظم أضحابه 
يله الذين كانوا على قيد الحياة فى ذلك الؤقت.حيثلم“نلاحظ أى صوت :مغازض من 
قبلهم على الإطلاق بل أن الصحابى الجليل عبد الله بن عباس قد نصح أصحابه لمبايعة 
يزيد. فوراً عندما وصل إليه نبا وفاة معاوية. بن إن فيان رض لسعم م كن لنا 
المؤرخ البلازرى : ١‏ قال عامر بن مسعود الجمعى : « وأنا بمكة إذ امن بنا بريد ينعى 
معاوية فنبضنا إلى ابن عباس وهو بمكة وعنده جماعة وقد وضعت المائدة ولم يوت بالطعام 
فقلنا له يا ابن عباس جاء البريد بموت معاوية رضى الله عنه فوجم طويلا ثم قال : اللهم 
أوسع لمعاوية » أما والله ما ,كان مثل من قبله ولا يأنى بعده مثله ون ابنه يزيد لمن صاحى 
أهله فالزموا مجالسكم واعطوا طاعتكم وبيعتكم ) 29 . 

إن معاي زج أ هميان ريم هده كان :ابَميْد اع عاظفعة :الا بيه عبدتها قام 
بترشيح ابنه لولاية أمور المسلمين بل كان يرى أن :ابنه جديرٌ وأهل لهذا المنصب الجليل 

. 0١ ابن كثير : البداية والنهاية .. ج م ص‎ )١( 


(5) ابن كثير : البداية والهاية . ج 4 ص 73515 . 
05 الللإزركضير: “الماك الأشراف 0 


ك أن 


كاييتضهدمرنة كلاتة يععدما رلغترض عليهسعيستاق عثإن حل ,قر شيحه .فرد قائلاً.: 
اللهم إن كدت تعلم .وليه لأنه سا أ أهل_لذلك اهم له مولعم وان كسا ' 
ولّيته لأفى أنحبه قلا تتم له .ما وليته ».200 : 

وق رواية 'أخرى 7« -اللهم إن كنت غهدث .ليزيد لما رأَيتٌ من قضلة فبلّغة 
ما أملت وأَعِنْهُ وإن كنك إا حملنئ حب الوالد لولدة وإنة ليس لما صنعت به أهلا 
فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك © 29 

إن الرواية الموضحة تشير بكل جلاء أن معاوية كان مخلصاً فى عمله وإنه كان 
يحب الخير للإسلام وأهله وراء قيام ترشيح ابنه لولاية أمور المسلمين وأن. الدعاء الذى 
دعا به معاوية فى حق ابنه صورة صادقة ما كان يخلج فى نفس أمير المؤمنين تجاه مصلحة 
الملتلمين ٠‏ 


وأمارر بالنسية -للزواية إلتى رولهاء إبن, الأثير ربآن. معاوية :قل :|تؤلز,أسلوي :التيديد 
والتخويف فى سبيل أخذ البيعة من بعض أصحاب النبى َيه وبالتحديد مع الحسين 
ابن على » وعبد الرحمن بن أبى بكر » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عباس » وذلك 
عندما قدم إلى الحجاز لتأدية العمرة فإنها عارية عن الصحة تماما » وقبل أن “نعلق عليها 
من الأفضل أن نوردها بالإيجاز وخلاصتها أن معاوية سار إلى الحجاز فلما دنا من المدينة 
لقيه الحسين بن على أو" الناس فى الطريق فخاطبة معاوية بعنف مهدداً متوعداً ثم لقيه 
ابن الزبير“فجاببه أَِضمًا بعبازات أشد عنفاً وأكثر #هديداً ثم لقيه عبد الرحمن بن ألى بكر . 
فوجه إليه سباباً ثم فغل كذلك بعبد الله أبن عمر كل هفذذا وهو راكب على “راخلته فى 
طريقه حتى دخل المدينة فحضروا بابه فلم يؤذن لمم فتخرجوا إلى .مكة فأقاموا بهااثم انتقل 
معاوية إلى مكة - كا تمضى الرواية > فكان أول من لقيه الحسين أيضاً فهنا غيرٌ معاوية 
لهجته ونخاطبه بعبارات لطيفة.ثم: لقيه الباقون فقابلهم بمثل ذلك .ثم .تذكر .الرواية -جديفاً 
جرى بينه وبين ابن الزيير الذى أنابه عنهم الآخرون فلما انتبى الحديث واجههم معاوية 


. 2١ ابن كثير : البداية والنهاية . ج 4 ص‎ )١( 
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فَأندرْهم قائلاً <٠:‏ إنى قائم بمقالة فأقسلم: بالله .لعن رد-علىٌ أحدكم كلمة فى مقامئ هذا 
لوجع إليةس كاله نغيرنال حون نإتلقها اليك إل ألم :ليشن :دجن لاغ 
نفسه ) ثم - ا تزعم الرواية - دعا معاوية صاحب:.حرسشسه «فقال.: «"أقم على رأس كل 
رجل من _هؤلاء رجلين ومع كل وإجد. سيف فإن ذهب رجل. منهم : يرد على كلمة 
بتصديق .أو ,تكذيب فليضرباه بسيفهما) ثم خرج وخرجوا معه حتى رق المنبر فال : 
« إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وقد رضوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسح الله ) فبايع 
الناس - أى أعلن هذا كذباً - كا تذهب الرواية - فلما سألهم الناس قالوا : وال 
ما فعلنا فقالوا : وما منعكم أن تردوا على الرجل ؟-قالوا : فنا القَتلّ ثم زجع الخليفة إلى 
المدينة فبايعه أهلها ثم انصيف إلى الشام 20 . 

الواقع أن الرواية المشار إلمها عارية عن الصحة تماماً حيث لم نلاحظها فى الطبري 
وهو مرجع أوثق من ابن الأثير وأسبق منه فى الزمن إذ أن ابن الأثير متأخر عن الطبرى 
بثلاثة: قرون :-- هذة الرواية يبدو" عليبًا 4 والتلفيّق - فهلن كان هؤلاء النفر واقفين 
مترضلدين” للخليفة على التوالى..فىّ الطريق 

وهل يتفق مع طبيعة معاوية وهو من نعلم فى رجاحة الغقل والحلم أى يخاطتب 
سادة القوم وهم كبار أبناء الصحابة وزعماء قَريْش ببذه العبارات النابية والسباب ؟ 

وأكبر دليل على عدم صحة هذه الزواية أن المؤرخ اليعقونى رغم تشيعه لم يذكر 
فى تاريخه القصة المشار إلمها بل صرح بكل وضوح بأن معاوية لم يكره أحداً على مبايعة 
ابنه يزيد إذ يقول : .« وحج معاوية تلك السنة فتالف القوم ولم يكرههم على البيعة ) (") . 

“ولو افترضنا أن “معاوية“قد أنشا“نظام“الوراثة:'فى الحكم فهل أليست“ مطالبة أهل 
البييت' للحكم: عل مبدأ:الوزاثة :م تبين'من قول عَلىٌ: بن أبى: ظالب رض الله عنه بأن 
أهل“البيت ممثابة الثمرة.-وأن قِريشاً كل “الشتجرة والثمرة: ينما فى الشجزة 29 , 

(1) ابن الأثير : الكامل فى التارعخ . ج 8 ص 3١5‏ + 53317 . 
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وها إذا صح ما رواه العينى من أن عليًا قد عهد لابنه 2١‏ . أليس هذا يدل على 
أن بنى هاشم هم الذين بدأُوا بخلق فكرة التوارث فى الحكم الإسلامى ؟ إذا كان الإمام 
ليس له الحق فى أن يرشح من يتولى الأمر بعده فهذا يعتبر خروج سافر على الروح 
الإسلامية ما ذهب إلى ذلك بعض الطاعنين فكيف اشترط الحسن بن على فى صلحه 
مع معاوية أن يكون ولى الأمر من بعده 29 . 

وكذلك أليس يتضح من قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأن من .حق الإمام 
أن يعهد إلى من يأ بعده أو أن ينص-عليه ما حدث بالنسبة له عندما دخل عليه نفر 
من الصحابة فقالوا له : « يا أمير المؤمنين لو استتخلفت. قال : .أن أستخلف فقيد 
أستخلف من هو خير منى يعنى أبا بكر. فى عهده لعمر بالخلافة وأن أترك فقدٍ ترك .من 
هو خير منى يعنى رسول الله َيه ٠‏ © . 


وهل هناك نص من القرآن والسنة يمنع الأب من ترشيح ابنه للولاية. ؟ 


.1١١5 ص‎ ١ عقد الحجان : ج‎ )١( 
١١١5 ص‎ ٠١ (؟) عقد الجمان : ج‎ 
. 184 : (؟) مقدمة ابن خلدون : ص ١5ه هامش‎ 
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موقف أصحاب النبى مده بخصوص 
مبايعة يزيد 


إن التاريخ يروى بأن الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة الثقفى قد قدم اقتراحاً على 
أمير المؤمنين معاوية بن أبى شسفيان رضئ الله عنه ص أن يرشح ابنه يزيد لولاية أمور 
المسلمين بعد وفاته عندما أدرك ث أضحات النبق يه كانوا على علم بحسن إدارة يريك 
وبسالته بعد محاصرته القسطنطينية التى استمرت حوالى سبع سنوات وأن قيادته 
العسكرية والإدارية قد دفعت الئاس أن يطلقوا عليه .بفتئ .الغررت وى نفسن الوقت أن 
أصحاب النبى َيه كانوا يدركون جيداً خطورة السبعيين ومخططاتهم ضد الإسلام 
والمسلمين وقد أصبح لديهم اقتناع واضح .بأن السبئيين كان لهم دور. فى إشعال حروب 
بين أم المؤمنين عائشة وعلىٌ بن أى طالب ثم بين معاوية بن أبى سفيان وعلى بن ألى 
طالب التى دفعت الأمة الإسلامية تمناً غالياً من أجلها وقدمت ضحايا عديدة وأحدثت 
١‏ وات ا اد المغيرة وصايضع 8-7 

ا 
موت معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ما يحكى البلازرى 20 , 

وإن لعبد الله بن عمر رضى, الله عنه .موققا معروفا ى هذا الشأن,حيث أنه هده 
بقطع العلاقة لكل من خرج عن طاعة يزيد 5! جاء فى صحيح البخارى - عن نافع - 
قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال سمعثُ النبى 
َه يقول : ٠‏ يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع 
الله ورستولة" وإفى 'لا أغلم أغدراً أعظم من أن يبايع رجلاً على بيع الله ورسوله ثم ينصب 


. 78 ابن كثير : البداية والنهاية . ج 4 ص‎ )١( 
. البلازيى : أنساب الأشراف . ص ” ؛ 5 وراجع أيضاً الإمامة السياسية لابن قتيبة‎ )١( 
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له القغال وإنى لا أعلم أحداً منكم خلعه ولاتابع فى هذا الأ إلا كانت الفصل بينى 
بينه 200 . 

إن مايق أضحاب النبى عله ليزيد” كانت بعيدة' كل البعد ,عن“ المذاهتة 
والتلاعت بالحق ني يذهب إليه بعض الطاعنين حيث أن أعمالهم الجليلة وتضحياتهم 
العظيمة فى سبل ال حق المدونة على صفحات التاريخ تكفى تفنيد هذا الافتراء 

وإن القران الكريم قد 0 بالبسالة والشجاعة فى سيل الحق إذ جاء فى 
شأيتم 2 صلابة موقفهم أمام الباطل 00 و يحول لمر إَِّ سََّ 4 [ سورة 


٠. ] 88: الأحزاب‎ 
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فعدع 
وجاء فى ١‏ أخرى 000 جْهِدُونَ فى سباك ول افون وْمَةَ لديو [ سورة 


المائدة : ممع . 

إن مواقف أصحاب النبى مَك البطولية جلية أمام الباطل والطغيان لكل من له 
إلمام بالتاريم . 

الواقع أن مبايعة أصحاب النبى َلك ليزيد. تربجع إلى .عوامل عديدة ومن أهمها 
خخطر السبئيين على .المسلمين نظرا لآن السبئيين كانوا يخططون لإشعال الحروب والفتتن 
برف المسلطين حم جدتضعف شوكسبم ل هيدا التبحقيئباأهذاافهلمة:. 

أمَا بالنسبة لمعارضة عبد الله بن الزبير والحسينَ بن على رضى الله عتما لمبايعة 
يزيد فإنها ترجع إلى بعض الأسباب التى دفعت كلا منهما إلى أن يتخذا موقفاً مغايرا 
ليزيد . 

إن موقف عبد الله بن الزبير رضى الله عنه تجاه مبايعة يزيد خال عن الدعائم 
القوية بل إن معارضته كانت قائمة على أساس مطامعه فى الخلافة ومن ثم فقد أشار على 
الحسين بن عليّ على الذهاب إلى. الكوفة حتى يخلو له الجو حيث أنة كان يدرك أن أهل 


() صحيح البخارق : ج ؟ ص ٠١879‏ . 
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الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً ما دام الحسين بينهم فإن الحسين أعظم فى أعينهم 
وأنفسهم منه وأطوع فى الناس ١١‏ 

تدك جاء ابن الزبير إلى الحسين فحدثه ساعة وقال له : ما أدرى ما تركنا هؤلاء 
القوم « بنى أمية » وكفنا عنهم ونحن أبناء المهاجرين ولأن هذا الأمر دوتهم خبرفى ما تريد 
أن تصنع ؟ فقال الحسين : والله لقد حدثتٌ نفسى بإيتان الكوفة ولقد كتب إلى شيعتى 
بها وأشراف أهلها » فقال ابن الزبير : أما لو كان لى بها مثل شيعتك ما عدلت بها وكان 
الحسين يدرك أن ابن الزبير يخدعه ويدفعه للخروج ليخلو له الجو ولذلك قال الحسين 
بعد أن خرج ابن الزبير.: إن هذا ليس شىء يتاه من الدنيا أحب إليه من أن أخرج 
من الحجاز إلى العراق (5) . 

وإن معارضة الحسين بن علىٌ رضى الله عنه لمبايعة يزيد فإنها كانت تقوم على 
مبدأ الورائة حيث أنه كان متمسكاً برأى أبيه فى هذا الشأن كا يتضح من قول على بن 
أبى طالب رض الله عنه بعد مبايعة-أبى بكر رضى الله عنه بأن أهل البيت بمثابة الثمرة 
ون قريشاً مف الشلاجرة ال والثمرة “خيرء ماق الشتييرة ,090 

وإن الرواية التالية التى-أوردها ابن هشام.تثبت أيضاً أن عليًا كان يعتقد مبدأً 
الوراثة ى الحكم :9 خرج وذ عل بن أ طالب يضول ال علي عل الا من 

عند رسول الله َيه فقال له الناس : يا أبا امسن كيف أصبح رسول الله عله ؟ 
قال : أصبح بارئاً قال : فأخذ العباس بيده ثم قال : يا علىٌ أنت والله ( عبد العصا ) بعد 
ثلاث أحلف.بالله لقد عرفت الموت فى وجه رسول الله ملك ما كنت أعرفة فى وجوه بنى 
عبد المطلب فانطلق بنا إلى رسول الله عَمِهِ فإن كان هذا الأمر فينا عرفناه والله لمن 
منعناه لا يؤتيناه أحد بعده » ©) , 


. 351 تاريخ الطبرى : ج 5 ص‎ )١( 

. 788 نفس المصدر : ص‎ )١( 

(0) دكتون:/أحمد أمين ::فجر الإسلام ..ص755 . 

(4) ابن تعشام: : سيزة اللنى َه .اج + .عن 018901 30 ل 


أليست هذه الرواية توضح مبداً علي بن أبى طالب رضى الله عنه ونظرته الورائية 
فى الحكم:#:وإن الحسين” كان منتملسكا بنظرية أبيه وم يخل عنبا تحت انتقل إلى رمة 
الله تعالق ومن منطلق هذا المبداً فقد عارض الصلخ الذى تم بين أخيه :ومعاوية ولكن 
ادن 'أنذازة وهدده بوضعه ف الحديد إذا لم يظع أمره 5 يزوى الذكد كأ ظه: لفق “بأ 
الحنين بن عت لم يكل يرى .زأى أيه ولا:يقر.ميله إل السلم وأنه ألح على أحيه فى أن 
يستمسك وقضى ف الحرب ولكن أخخاه امتنع وأثذرة بوضعه'فى الحديد إن لم يطعه ("© . 

وبروى الطرى بأنه قد دار نقاشاً بين الحسن والحسين بخصوص الصلح مع 
معاوية ولكن' الحسن قد وبّخة قاكلاً :و اسلكتفأنا. أعلم بالأمن: سك 0ب0):. 

ومن هنا قد يتضح موقف الحسيّن ضد الدؤلة الأموية وبالتحديد عن عدم ارتياحه 
ميايعة/معاوية 'يريئ الرواة: بأن:الحسنين قد أرشل خطاباً إلى سليمان بن صلد :الذى كان 

5 ب ب 3 ع َّ 
ينيو للخروج عل معاوية فقال رد عليه.: ٠‏ ليكن كل رجل منكم جلسا من أجلاس 
بيته نما :دام 'معاوية خيًا فإنها بيعة كنت الله لها كارهاً فإن هلك مغاوية نظرنا ونظرتم 
وزأَينا روزأيصة: 0 . 

وَإِنَ هناك بعض الأعمأل التى يذكرها التاريخ والتى قام بها الحسين بن على فى 
أيام .حكم _معاوية سمح أن تَقَفْ عَندها مليًا كيف أن الحسين قد أوقف القافلة 
القاذمة من لمن ى طريقها إلى الشام ومصادرة ما تحمله من متاع والقيام بتوزيعه بين أهله 
ورجاله تيزوو: ابن ألى الحديد:: «٠‏ كان مالا حمل من :العن إلى معاوية فلما مر بالمدينة 
وثب :عليه الحشليين بن أغليّ فأخطذة وقستمله فف"أهل*بيتهنوفواليه وكتلث إلى" معاوية 4106 -: 

ونحن بدورنا لا نزم بوقوع هذا - وإن كان قد حصل فعلا - كا يروى ابن أى 
الحديد-ولكن“الزد -الفعل الذى :قد ترتيك على“ هذا العمل -من قبل خليفة: المسلمين كان 


٠ 3١17 دكتور /طه حسين : على وبنوه . ص‎ )١( 

(0) تاريخ الطبرى : ج 5 ص 57 . 

م2 ابن قتيبة : الإمامة والسياسة . ص ١78‏ ومقتل ألى مختف": صن © : 
(4) شرحلاتيج الباكغة:: ابنج أب الحديداج 7 ص 341 . 
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بعلِذا تخاماً عن الغضك والانتناء اين غا لخ بأستلوت: لبي تقذيرا للكانة امون ف قلت 
معاوية إذ كتب إليه. خطاباً بأُسلوب ممتاز مبيناً فيه احترامه وتقديره الذى يكنّه له وفى 
نفس الوقت نصحه بالعدول عن مثل هذا التصرف: حتى لا يقع فى المأزق بعد وفاته 
حيث يقول : « لأن الوالى أحق بالمال ثم عليه المخرج منه وأبم الله لو.تركت ذلك حتى 
صار إلى لم أمخسك حظك منه ولكن قد ظندتُ يا ابن أخى أن فى رأسك نزوة وبود 
أن يكون ذلك فى زمانى فأعزف لك قدرك وأتجاوز عن ذلك ولكن والله يق أن تبتى 
يمن لا ينظرك 0 

وكذلك أن معاوية طلب من الحسين أن يبتعد عن الأعمال التى فيها مضرة للدولة 
وأن يسعى للحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية دون تمزقها © , 

الواقع أن:الحسين بن :على رضي الله عنة كان له موقض .بخاص تجاه الدولة. الأموية 
من.أول الأمر ألذى كان يخعلق عن موقن أخيه اسن كليًا الذّق. كان يكره.المترب 
والفرقة وسفك الدماء وكان يحب السلم واجتاع الكلمة وقد أشار على أبيه وأخيه بترك 
القتال كا يروى شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكذلك الحسن دائماً كان يشير على أبيه 
وأخيه بترك القتال ولما صار إليه الأمر ترك القتال وأصلح الله بين الطائفتين. المقتتلين وعلىٌّ 
فى آخر الأمر تبين له أن المصلحة فى ترك القتال أعظم منها فى فعله » 9© , 

إن هناك أحاديث كثرة وردت فى شأن الحسن والحسين رضى الله عنهما ولكن 
مع فرق ملحوظ حيث أن الرؤايات التى جاءت: بخصوص الحسين فإنها تقتصر على 
الحب الذى يبدى الجد نحو :حفيده مثل قول النبى عله : ٠‏ هذان ابناى وابنا.ابنتى 
اللهم إى أحببما فأحبيهما » 9).. 

وأما الروايات التى وردت فى شأن الحسن فإنها لم تشر إلى الحب والحنان فحسب 


(1) أشرح”: ابن أبى الخديد :لج 5 أص 3437 + 
(9) راع أنشات: الأشراف للبلازرى . 

(؟) ابن تيمية : منهاج السنة . ج “٠‏ ص 11437 . 
(؟) ستن الترمذى ٠‏ 


الذعة كان يك له البى عله بل تعر إل عدت تارق كيز أنضاً حيكة ترد 
الثقات من أصحاب النبى َه بأن النبى َه أذ الحسبن وهو صبى فأجلسه إلى 
جنبه على المنبر وجعل ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس مرة أخرئ ثم قال : « إن ابنى هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » 20 . 

وقد تحقق 3 تنبو النبى عَييَْه فعلاً عندما تنازل الحسن فى حق معاوية وعقد الصلح 
معه وأنقذ المسلمين من هلاكهم الحقق . 

إن معاوية كان يدرك نوايا الحسين جيداً نحو نظام .حكمه ولذلك فقد أوصى ابنه 
يزيد قبل وفاته بحسن معاملة الحسين فقال : ١‏ وأما الحسين فإنه رجل خفيف ولن يتركه 
أهل العراق. حتى مخرجره فإن. خرج وظفرت يه فاصفح عنه فإن له رحبا ماسة وحمًا 
عظيماً وقرابة من محمد عَي ("© . 

هناك :سؤال إذا عارض الحسين بن علىٌ مبايعة يزيد على _أملاسل)«أنه ,كان لين 
كفو لمنصبالقيادة كا .يقال فمعارضته' لعاوية.“بن أبى:اسفيانة كانت ,عبك' أ أساسن ؟ 
إهأنة كاننامن. سد إكتاسي وحى النبين اعهن.. 

الواقع أن معارضة الحسين لمبايعة يزيد تزجع أساساً إلى إيمانه العميق بمبدأ الوراثة 


فى الحكم فقط . 


)020( صحيح البخارى . 
00 ابن الأثين : الكام ل بج لصن 0 


الخروج عل الإمام "فى لطر الإنتادم 


إن الإسلام دين السلام والإنسانية يدعو إلى الحب «المودة والوحدة ويؤثر اجتهاع 
الكلمة ويكره. الفرقة وسفك.الدماء لأن الشر يدعو إلى الشر والدماء تدعو إلى الدماء 
ومنطق السلاح يملا القلوب <قدا وضغينة . 

إن النضح والإرشاد” أفضل:وسيلة لإصلاح. الناس م جاء فى القران الكريم : 
جا عد رز 241 لازو للقتو :ا كلامر.سن : 

إِنَ السلف الصالح قد ساروا فى العلاقات فيما بينم ومع الآخرين سيرة'القران 
وسبرة الرسول مُه ولنأخذ عمر بن الخطاب رضى الله عنه نموذجاً للسلف الصالح ففى 
عهده اتسع :العالم الإسلامى -وضم الافاً من المسلمين وفيما يل سطور عط زيزع تجانباً 

مخ أأدت الإسلام وروحه تحقق الور لجيوش» المسلمين- التى ‏ تحارب فى إيليا. : ( بيت 

المقدس ) ولكن عمر كان حريصاً على السلم أكثر الوكريية كل ال زا كيده 
يرحل بنفسه إلى هذه المدينة ويكتب بينه وبين المسلمين بها عهدا جاء فيه . 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الموْمنين أهل إيليا من الأمان ٠:‏ أعظاهم أماناً 
لأنفسهم وكنائسهم وصابائهم سقيمها وبريثها وسائر ملا أنه لا تسكن كنائسهم 
ولا تبدم ولا يُنتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا شىء من أمولهم ولا يُكرهون 
عل دينم ول يضاز احد نمي 07 

وين الناحية العمليةا قد أن عيمر وق عا وعد ل إزاد غليهتعطفا ودناعا وتحسيق 
معاملة فبينا هو فى كنيسة القيامة إذ دخل وقت الصلاة فخرج عمر وصلى خارجها 
وقال للبطريرك : ٠‏ لو صليتٌ داخل الكنيسة خفثٌ أن يقول من بعدى : هذا مصلى 
عمر وأن يخَاولوا”أن يقيموا فىآهذا المكان مسجدا , 9) , 


(0 البلازرق : فتوح البلذان. .طن 7226 + 
(5) نفس المصدر . 


وإن عئان بن عفان رضن الله عنه كان فى قمة السلطة ويستطيع الدفاع عن نفسه 
عندما حُوصر من قِبْلِ الثوار الذين كانوا يريدون قتله وكان يدرك جيداً أنه مقتول لا حالة 
فماذا كان تصبفه ؟ 

يروى الطبرى : « أن الثوار حيغا أحاطوا بمنزله .قالوا .له : لسنا_منصرفين .حتى 
نخلصك أو نقتلك أو تلحق أرواحنا بالله تعالق وإن منعك أصحابك وأهلك قاتلناهم 
حتى نخلض إليك فقال : أما أن أبرا من خلافة الله فالقتل أحتب إلى من ذلك 
وأما قولكم تقاتلون من معى فإنى لا آمر أحذا بقتالكم فمن قاتلكم فبغير أمرى 
قاتل » © , 

وأيضاً تتفق الروايات_التاريخية.على أنه : لما أدزك أن: الثوار. مصرون على .قتله: لزم 
الدار وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم فرجعوا إلا. الحسبين بن .على وابن عباس 
ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزيير © . 


ويروى .ابن الأثير : .أن. الثوار لما قرروا. قتتل عثان وقصدوا. الباب .يقتحموه منعهم 
الحسين بن .على وابن الزبير ومحمد بن طلحة. ومروان .بن الحكم وسبعيد بن العاص ومن 
معهم من أبناء الصجابة واجتلدوا - فزجرهم عؤان وقال : أنتم.فى خل من نصرق - فابوا 
ففتح الباب للثوار وخرج إليهم فلما راه المصريون رجعوا فركبيم هؤلاء - المدافعون عنه - 
وأقسم عؤان على أصحابه ليدخجلن فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين 29 , 

إن تصرف عغثان ليس .خال من الغرابة:«فكيف. أن .الموت يقف على . بابه وهو 

يتعجله ولا يفر منه .؟...وهناك. جمع .من من .الناسن يدافع عنه وهو يرفض هذا الدفاع 
بالانصراف إلى منازهم 5 

الواقع أن تصرف عفان كان موافقاً للروح الإسلامى ووفقاً ا الجاءق_القران 
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الكريم 2 بط تَإلكَيد1َ تمت مانيس ظِيَدِىَ ليك افك 4 زسرةالئدة 0 
)١(‏ تاريخ الطبرى : ج 4 ص 1/اء 517 واين الأثير : الكامل . ج “ا ص 88 + 85 . 
(5) ابن الأثير : الكامل . ج © ص 45 317 . : 
(5) المرجع السابق : ج *ا ص 88 . 


مطالية : 
يروى الرواة : « بأن عبد الله بن عباس كتب إليه خطاياً يحرْضه على الحرب ويلح 
عليه فى أن ينض فيما كان ينبض فيه أبوه» (© . 


ولكن الحسن آثر السلم على الحرب واجتاع الكلمة على الفرقة وتنازل عن الحكم 
فى حق معاوية حتى أطلق عليه من قبل بعض أعوانه مُذل الومنين © وعار المؤمنين 
وذلك عندما فقدوا الأمل لتحقيق ما كانوا يرجون منه إن هذا العمل العظيم الذى قام به 
الحسن قد أنقذ الآلاف من نفوس المسلمين من هلاكهم المؤكد وإن قيام صلحه مع 
معاوية ليس من باب المصادفة بل كان ينبع من جوهر التعليمات الإسلامية معتمداً على 
الأحاديث النبوية حيث يروى أبو داود قول النبى مُه : « ويل للعرب من شر قد اقترب 
فلع تكفا لينالاج 40 , 

وجاء حديث آخر فى صحيح مسلم:: ( يكون بعدى أئمة لا يبتدون: بهُداى 
ولا يستنون بسنتى وسيقوم فههم .زجال قلريمٍ قلوب: الشتاطين: فى رجهان:'إنس: ::.قان 
حذيفة قلت لماعي تسمع وتطيع الأمير وإن 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ) (4) 


إن الخرووج على النظام القائم فى الدولة أمر غير مرغوب فى نظر الإسلام حيث أنه 
أخخطر وأشد من المعضية الفردية - وإ 'النبى مله كان يدرك خطورته ولذلك أنذر أمته 
من التفرق وتحثهم على وجوب الطاعة لولى الأمر حفاظاً على الؤحذة الإسلامية م يتضح 
من الاحاديث التالية : 


(0) . دكتور' /طه تين :عل <ينؤه - صصح 37/4 

(١؟)‏ ابن كثير : البداية والنهاية . ج 4 ص ١9‏ . 

فيه سئن أبو داود . 

0( و وهر ارون ال دلق ا نوم 0 
الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن ( 5 : 3١‏ ) . 


(1) قال رسول الله َيه : ٠‏ اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد » 20 
)١(‏ قال رسول الله عله : « من رأى :من أميو شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإنه 
من فارق الجماعة "شيا قتادتة إلا.مات: ميقة بجاهلية 67:87 


2 ابد فل ف ين 6 5 م 58 
(2١‏ قال رسول الله ع : « من أراد أن يفرفق أمر هذه الامة وهو جميع فاضربوه 
اليك كنا من كن 150 


(54) قال رسول لله عه : ٠‏ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 
إلا أن يمر بمعصية فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » © , 


(5) قال رسول الله عله : « إن أُمّر عليكم عبدٌ مجدع أسود يقودك. بكتاب الله 
فاسمعوا له وأطيعوا » © , 

إن الروايات سالفة الذكر تكد وجوب طاعة الأمير وإن الخروج عليه مخالف 
لأصل الروح الإسلامى ومن ثم فإن علماء أهل السنة والجماعة لا يبيحون الخروج على 
الإمام ما دام أنه يقوم بتنفيذ شريعة الله حيث أن الخروج لا يجلب إلا الفتنة والفساد > 


(1) أخرجه البخارى : فى كتاب الأحكام . باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن فى معصية . ( 8 : 
٠6‏ ) وابن ماجه برقم 585-٠0/‏ وأحمد فى المسند . ( 5 : 508 ) واللفظ له . 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخارى ف الفتن . باب قول النبى : 9 سترون بعدى أموراً تنكرونما » . ( 8 : 
0 ) . ومسلم فى الإمارة : باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن . ( 5 : 5١‏ ) . 

() صحيح : أخرجه مسلم ف الإمارة . باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع . (5: 7١‏ ) 
وأول الحديث : ١‏ إنه ستكون هنآت وهنّات فمن أراد أن يفرق » . الحديث : وأخرجه أبو داود فى السنة 
برقم 40755/وأحمد فى المسند ( 4 /841" ) . 

(4) متفق عليه : أخرجه البخارى فى الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . ( 8 : 
1 ) ومسلم فى الإمارة باب وجوب طاعة الامراء فى غير معصية . ( ” 1م 1 

6 صحيح : أخرجه مسلم فى الإمازة . باب وجوب طاعة الأمر فى غير معصية ( 5 : ٠١‏ ) وابن ماجه 
فى الجهاد : باب فى طاعة الإمام برقم /7385901 . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ كان المشهور من مذهب أهل السنة إنهم لا يرون 
الخرورج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم 6 دلت عل ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستقيضة عن التبى عَلل لأن الفساذ فى القتال والفتئة عد انمه 
الحاصل بظلمهم بدون القتال م 29:, 


. 29 ابن تيمية : منهاج السنة . ج * ص‎ )١( 


موقف. أصحاب النبى 2َكه بشأن خروج 
الحسين بن على رضى الله عنه على يزيد 


يروى التاريخ أن هناك بعض الحركات قد ظهرت فى عامنا الإسلامى باسم 
الإسلام ولكن فى واقع الأمر أمبا' كانت منافية لعقائده وتعليماته. على الإطلاق بل إنها 
وضعت. على الغدر والخيانة. والحقد الدفين ومن بينها : « الحركة السبعية التى لا دور 
خطير على مر التاريخ إن هذه الحركة التى أشعلت نار الفتنة فى عهد عمان رضى الله عنه 
حتئ انتبت الكارثة بمحاصرته فى.داره ثم استشهاده رضى الله عنه.. إن هذه الحركة التى 
زرعت بذرة الفتن بين المسلمين وأدّت إلى نشوب الحرب بين أم المومنين .عائشة من 
ناحية. وعلىٌ بن. أى ظالب من .ناحية أخزى والتى. دفعت الأمة .الإمبلامية.ثمناً غالياً 
وقدمت ضحايا عديدة وإن هذه ال حركة التى كانت وراء نقّل دار الخلافة الإسلامية من 
مدينة الرسول مُه إلى العراق فى أيام على بن أبى طالب رضى الله عنه وإنها هى التى 
قد أذكت روح التخرر فى الخوارج ختى ابت الفتنة بمقتل علىٌ بن ألى طالب رضى 
الله عنه . 

إن المصادر الموثوقة تؤكد بأن السيعييت كانوا وراء خحروج الحسين بن على على 
يريد تررى"الرواة بن اتسين كانواتفكئون عل المتشين” بن غلى فى أيام"أتفية لشن 
للحن غلية للخرو ج على النظام القائم ف الدولة ولكن شخصية الحسن كانت عقبة 
كبرى فى تحقيق ما كانوا يرجون من الحسين ولكنهم قد حصلوا على فرصة سانحة بعد 
وفاة الحسن . 

إن أصحاب النبى عَِهِ كانوا يدركون جيداً الحركة. السبئية وأهدافها الحدامة 
وكانت لديهم تعليمات صريحة من النبى عه تنص بإطاعة الأمير وعدم الخروج عليه 
حفاظاً على الوحدة الإسلامية ولذلك فإنهم كانوا بعيدين تماماً عن حركة الخروج على 
يزيد كا يقول صاحب إتمام الوفاء فى سية الخلفاء « وقد كان فى ذلك العصر كثير من 
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الصحابة بالحجاز والشام والبصرة والكوفة ومصر كلهم لم يخرجوا على يزيد » 2 


ولكن فى نفس الوقت لم يتخلوا عن تقديمهم النصيحة إلى الحسين لكى يعدل 

عن الخروج على يزيد خيث قال الصحاى الجليل عبد الله بن عمر مخاطباً عبد الله بن 

الزبير والحسين بن على ناضحا لما بعدم تفرقق جماغة السَلَمِين إذ يقول : « اتقيا الله 
ولا تفرّقا جماعة المسلمين » 9© , 


يروى. المؤرخ ابن كثير أقوال بعض أصحاب. النبئ عه الذين: قاموا. بتقديم 
المشورة إلى الحسين بن على وطلبوا منه. عدم الخروج على يزيد كا يتضح ,من الروايات 
التالية : 

15 تقولا الطنحاقما أيوسعيلم الحدرية غاظبا السولسة انق افق نفعك 
والزم: بيتك ولا تخرج على إماملك 20-0 , 

(5) يقول جأبر بن عبد الله رضي الله عن ناصح اتلحسين +( 'أتق الله" ولا“ ترب 
الناس بعضهم ببعض 92)0©) . 

(5) قال أبو الليثى : بلغنى خروج الحسين بن على فأدركته بملل فناشدته الله أن 
لا يخرج فإنه يخرج فى غير وجه خروج إنما خرج بقتل نفسه 29 

يروى الرواة بأن معظم أقرباء الحسين بن على كانوا ضد خروجه على يزيد حيث 
أنبم لم يشاركوا فى الخروج على نظام الدولة بدليل أن أخاه محمد بن الحنفية الذى كان 
يعدّ من رجال العلم والزهد والشجاعة قد قام برفض طلب الحسين أن يصحبه شخصيًا 
أو أحد من أبنائه فى الخروج على يزيد 29 . 


. 1١5 إتمام الوفاء : فى سيرة الخلفاء . ص‎ )١( 
191 تاريخ الطبرى-: ج50 يض‎ :)( 

(؟).ابن كثير : البداية والنباية + ج جاص ١98‏ . 
(4) انفس_المصفار .. 

(5) نفس المصدن . 

(5) نفس المصتدر . 
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وإن كبير عائلة ابق هاشم فق ذلك الوقت عبد الله بن عباس هعق _بالحسين 
قائلاً : 9 لولا أن يزدى فى وبك الناس. لشبثت يدى ف رأسك فلم أتركك تذهب » (2 . 


ولكن الحسين كان مصرًا على موقفه فرد عليه قائلاً : ( أبا العباس إنك شيخ 
كبير قد كبرت ( ا 

إن عبد الله بن عباس كان يدرك مسكوليته تجاه أفراد عائلته حيث أنه كان كبير 
أهل البيت وأعلمهم بتفاسير القرآن 9© , 

ولذلك قد أقترح على الحسين فى آخر الأمر أن يرحل وحده دون أن ل عائلته 
فقال : « فإن كنت سائراً فلا تسر بأولادك ونسائك فوالله إنى لخائف أن تُقتل كا قتل 
عؤان ونساؤه وولده ينظرون إليه » © , 

إن الروايات الموضحة تؤكد أن موقف أضحاب النبى عله كان" يختلف :عن 


موقف: الحسين. .بن على تماما بشأن .الخروج على' يزيد بحيث. أعبم. لم. يشاركوه. فيه على 
الإطلاق . 


. 1١85 ابن كثير : البداية والنهاية . ج م ص‎ )١( 
3154 نفس المصدر : ج م ص‎ )5( 

(”) ابن تيمية : منهاج السنة . ج ٠‏ ص 1١١8‏ 
1 : البداية والنهاية . ج م ص 315١0‏ . 


موقف يزيد بن معاوية تجاه خروج الحسين عليه 


عندما سمع يزيد بن معاوية خبر خروج الحسين بن على عليه لجأ إلى سياسة 
ضبط النفس وحسن التدبير بدلا من التشتّج والإنفعال والبطش عملا بوصية أبيه : 
١‏ وأما الحسين فإنه رجل خفيف ولن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فإن خرج وظفرت 
به فاصفح عنه فإن له رحماً ماسة وحمًا عظيماً وقرابة من محمد عَقلَهِ , 20 . 


وجاء فق رواية أخل : ١‏ انظر حسين بن على ابن فاطمة بنت رسول الله فإنه 
أحب 'الناس إلى الناس فصيل رحمه وأرقق به » © . 

ومن هذا المنطلق فإن يزيد بن معاوية قد قام بتحرير خطاب إلى كبير عائلة لبنى 
هاشم فى ذلك الوقت عبد الله بن عباس راجياً بذل المساعى حتى يعددل الحسين عن 
موقفه 5 يروى المؤرخ ابن كثير : « وكتب يزيد بن معاوية إلى ابن عباس يخبره بخروج 
الحسين إلى مكة وأحسبه قد جاءه رجال من أهل المشرق فمنوه الخلافة وعندك منهم خبر 
وتجربة فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ القرابة وأنت كبير أهل بيتك وا منظور إليه 
فاكففه عن السعى ف الفرقة ») 9© , 

وإن-عبد:الله بن عباس قد.تعهد فى. خطابه الذى أرسله را على خطاب. يزيد بن 
معاوية يبذل جهوده ومساعيه لإرجاع الألفة والمودة فيما بينهما وينبذ الفرقة والخلاف عن 
الصف الإسلامى وبالإضافة إلى ذلك أنه تعهد بشأن تقديم نصحه للحسين ا يتضح 
من خطابه مانصه : « إلى لأرجو أن لا يكون خروج 0 0 تكرهه ولستٌ أدع 
النصيحة له فى كل ما تجتمع به الألفة وتطفوء به الثائرة ) © 


61 ازع "الأثير + الكامزة دح ©« عن 14ر0 

(؟) ابن كثير : البداية والنباية . جم ص 155 . 
(5) ابن كثير :“البداية والنباية . 'ج 8 ص 174 . 
(4) نفس المصدر . 


1 


وعنذما تأكد يزيد بن مغاوية أن الحسين غير راض بأن يعدل عن موقفه فأصدر 
أمراً إلى رجال حكومته بعدم التعرض له إلا فى حالة هجومه ضد مصالح الدولة حيث 
يقول : « قد بلغنى أن الحسين قد توجه إلى نحو العراق فضع المناظر والمسالح واحترس 
وأحبس على الظنة وخذ على التهمة غير أن لا تقتل إلا من قاتلك واكتب إلى فى كل 
ما يحددت) مث ييخيز والسلام 0 :20 , 

ويا أن مروان قام بإرسال خطاب إلى ابن زياد يوصى فيه بالتعائل مع الحسين 
بالرفق واللين رغم أن شخصية مروان موضع ب عد ماين جبث وي بأ 
أشار على عامل يزيد على المدينة المنورة بقطع رأس الحسين - فى حالة إنكاره لمبايعة 
يزيد - ولكن الخطاب الذى أرسله مروان إلى ابن زياد يدل بأن هذه التهمة عارية عن 
الحقيقة إذ جاء فى الخظاب ما نصه : ( أما بعد فإن الحسن بن على ابن فاطمة توجه 
إليك وفاطمة بنت رسول الله َيِه وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين 
فإياك أن تبيج على نفسك ما لا يسره شىء ولا تنساه العامة ولا تدع ذكره آخر الدهر 
والسلهم :8 010 


بالإضافة إلى ذلك لا نجد فى مصادر التاريخ أى إجراء اتخذ ضد الحسين بن 
على أثناء ع مكويه بمكة المكرمة من قبل عامل يزيد بن معاوية المعين على مكة المكرمة رغم 
أن الوفود كانت تفد إليه من العراق محرّضة إياه الخروج على نظام الدولة بل إن يرققه 
كان كرباً معه حيث أنه قد أرسل إليه خطاباً يطلب منه العدول عن موقفه حفاظاً على 
وحدة الأمة الإسلامية حيث يقول تق إن أسال الله أن يلهمك رشدك وأن يصرفك عما 
يرديك بلغنى انلك قد مت على الشخوص إلى العراق وإنى أعيذك الله من الشقاق 
نكت بط دل إن الك غرى الال إل الل و1 


717 وتاريخ الطبرى © هن‎ ١١5 ابن كثير : البداية والنباية . ج م ص‎ )١( 
٠ ابن كثير : البداية والنباية . ج 4 ص‎ )١( 


(*) ابن كثير : البداية والنهاية . ج م ص ١154‏ . وتاريخ الطبزى : ج ' ص 78917 ٠‏ 


5 -عل وبنوه ) 


1 


إن عامل مكة المكرمة فى ذلك الوقت عمرو بن سعيد لم يكتف بهذا فحسب 
بل قد اتخذ خخطوة أخرى لإيقاف الفرقة واتفزق فى الأمة الإسلامية حيث أنه أرسل أعوانه 
وراء الحسين لجنعوه من مغادرة مكة المكرمة إذ يقول المؤرخ الطبرى : « لما خرج الحسين 
من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد فقالوا له : انصرف أين تذهب ؟ فأبئ عامهم 
ومضى وتذافع الفريقان فاضطربوا بالسياط ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعاً قريًا 
ومضى الحسين عليه السلام على وجهه فنادره : يا حسين ألا تتقى الله ؟ تخرج من 
اللتماعة (تفرقة (هة ته القنة»م 007 .. 

إن الروايات المشار إليبا تؤكد بأن يزيد ورجال حكومته قد اتخذوا موقفاً كرماً مع 
الحسين وقد بذلوا جهودهم لحل الأزمة بطريقة سلمية وأن قلوبهم خالية من السوء تجاه 
الحسين 5 يزعم بعض الطاعنين وذلك نظراً لمكانته ومنزلته من الرسول َل . 


. 395 تاريخ الطبرى : ج << ص‎ )١( 


رجوع الحسين بن على رضى الله عنه عن موقفه 


عندما لاخظ الحسين بن على رضى الله عنه سياسة الغدر والخيانة من قبل أهل 
الكوفة الذين قد وعدوه بتقديم التضحية والعون فى حقه ولكن أعمالهم كانت متناقضة 
تماماً مع أقوالهم.فقد كان ذلك دافعاً قويّا للحسين بن على رضى الله عنه أن يتراجع عن 
موقفه وأن يعرض مشروع التنازل عبش عمر بن سعيد فى حق يزيد بن معاوية كا تبن من 
مقولة الحسين التى نقلها الطبرى ما نضها : « حتى أضع يدى فى يد يزيد بن 
معاوية ) 200 , 

وكذلك من قول الحسين الذى قاله بعد أن واجه الحقيقة : « خذلتنا شيعتنا فمن 
أحب منكم الانصراف فلينضف من غيز حرج عليه وليس عليه منّا ذم 20.0 . 

جدير بالإشارة هنا أن الحسين كان يشك فى نية أهل الكوفة منذ بداية الأمر 
وكان متردداً فى الذهاب إليهم كا يروى المؤرخ ابن كثير  :‏ مرة يريد أن يسر إلمهم ومرة 
يجمع الإقامة عنهم 0 

وقد سبق أن الحسين بن علىٌ قد عدل عن موقفه وهو فى طريقه إلى الكوفة 
بالأحرى عندما وصل إلى منتصف الطريق وبلغ إليه نبأ قل مسلم بن عقيل فأراد أن 
يرجع من حيث أنى » ولكن هناك بعض العوائق قد حالت دون تحقيق ما كان يريده 
امسن 


)1غ( تاريخ الطبرق : ج * ص 35١١‏ . 


20( ابن كثير : البداية والنباية . ج 8 ص 23159. 
(5) نفس المصدر : ج م ص 3١1١‏ . 


عن التخللى عن موقفهم بل ألحّوا على الحسين أن يشترك معهم فى مهمتهم 6 يحكى 
صاحب عمدة الطالب : ١‏ واتصل به خبر قثل مسلم بن عقيل فى الطريق فأراد البجوخ 
فامتنع بنو عقيل من ذلك » 20 . 


وإن نفس المعنى قد أورده صاحب مقاتل الطالبيين حيث يقول : لا نرجع والله 


أبداً أو ندرك ثأرنا أو نقتل بأجمعنا 29 , 


ويقول الدينورى شارحا موقف بنو عقيل وإصرارهم على الثار مانصه : « فقال بنو 
عقيل وكانوا معه مالنا فى العيش بعد أخينا مسلم حاجة ولسنا براجعين حتى نموت ) 29 , 


ويقول المؤرخ ابن كثير مشيراً إلى موقف بنى عقيل : ١‏ لا والله لا نرجع حتى 
تدرك. ثارنا أو :تلبوق .ها ذاق. عونا » 040 

انيل :إن هياك سيرب .]جر حال دون . تحقيق ماذ لكان «ترضيهم لبون بشأنا 
الرجوع عن موقفه إذ أن الوفد المكون من ستين شخصاً وفدوا خصيصاً إلى الحسين من 
الكوفة لتحريضه كا يروى الموْرّخ ابن كثير فى ذكر شأن الوفد المرافق للحسين : ٠‏ خرج 
الحسين متوجهاً إليهم ( أهل الكوفة ) فى أهل بيته وستين شخصاً من أهل الكوفة 
صحبة وذلك يوم الاثنين فى عشر ذى الحجة » 9 , 


إن الوفد المشار إليه قد نصح الحسين أن يستمر فى مهمته حتى يتحقق الهدف 
المنشود وبالإضافة إلى ذلك أنه أشار عليه أيضاً بأنه سيكون موضع الترحيب والتقدير 
عند أهل الكوفة عند وصوله 5 يروى الطبرى فقال له بعض أصحابه : « إنك والله 


)000( ابن عنبة : عمدة الطالب فى أنساب ال أنى طالب . ص ١78‏ . 
(؟) أبو الفرج الأصفهانى : مقاتل الطاليين . ص 11١١‏ . 

(؟) الدينورى : أخبار الطوال . ص 7٠١‏ . 

(؟) ابن كثير : البداية والهاية . ج 4 ص 159 . 

(5) نفس المصدر : ج 8م ص ١56‏ . 


17 


ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس أسرع إليك » © . 

إن سياسة الغدر :واتخيانة التى اتخذها أهل الكوفة' بالنسبة للحسين قد جعلته 
يعدل عن موقفه معلناً السماح له أن يعود إلى.المدينة أو يسير أى ثغر من ثغور المسلمين 
فيكون يجاهداً فى: سبيل للق ينين إلى ديزيك بدطفق: 0 


2 تارع الطبرى : ج 35 ص 3596 . 
(؟) تاريخ الطبرى : ج لا ص 3١5‏ » 4" . والعقد الفريد ': لابن عبد ربه :اج 4:ضن“37/3 . 


١18 


مأساة كربلاء فى ميزان البحث العلمى 


إن مأساة كربلاء تحتل مكانًا بارزاً فى التاريخ وذلك ‏ بسبب. ارتباطها. باستشهاد 
حفيد نبينا محمد عَيْلَهِ أن هذه الحادثة لا تقل أهميتبا عن الحوادث الكبرى التى وقعت 
فى تاريخ البشرية من حيث البشاعة المروعة . 

إن المؤرخين من المسلمين قاطبة يرون بأن هذه ا حادثة نقطة سوداء فى تاريخ الأمة 
الإسلامية والتى هرت كيان البشرية ولكن فى نفس الوقت فإن الرواة قد أسرفوا فيها إسرافاً 
كبياً ون السبب يرجع إلى عدم دقتهم وإمعانهم فى الروايات الواردة بهذا الشأن أو 
بالأحرى عدم تأكدهم من صدق رواءهم الحقيقيين الذين قد تم عن طريقهم نقل هذه 
الحادثة المروعة هل أن هؤلاء الرواة قد التزموا الصدق «الأّمانة فى ذكرها ؟ أو أنهم يبدفون 
إلى شىء آخخر من وراء سرد تلك الحادثة بالشكل البالغ فيه . جدير بالذكر أن مأساة 
كربلاء قد وردت عن طريق أى مخنف لوط بن يحيى ومحمد بن السائب الكلبى وابنه 
هشام الذين ليسوا موضع الثقة عند علماء الجرح والتعديل بل كانوا متبمين بالكذب 
والوضع والتشيع حيث يرى الإمام السيوطى عن ألى مخنف لوط بن يحبى ومحمد بن 
السائب الكلبى بأنيما كذابآن © , 

يقول الإمام الذهبى عن أبى مخنف : ١‏ لا يوثق به تركه أبو حاتم » قال 
الدارقطنى : « ضعيف » قال ابن معين عنه : 9 ليس بثقة » قال مرّة متحدثاً عن ألى 
مخنف : ١‏ ليس بشىء » وإن ابن عدى يتهمه بالتشيع 29 . 

ونقل صاحب معجم الأدباء قول أئمة الرجال بشأن أبى مخنف ما نصه : ١‏ وهو 
كتوق رلوم عولاريد يفوت :09 


. 785 السيوطى : اللآلْءِ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة . ص‎ )1١ 
. الذهبى : ميزان الاعتدال‎ )١( 
4 (مع محم الإدباء قيرلا ضن‎ 


1116 


وأما بالنسبة “محمد بن السائب 'الكاب ا لبن جما 1016/17 كلاق سمالا 
من أولقك الذين يقولون : إن عليًا لم يمت وإنه. راجع إلى الدنيا ويماذّها عدلًا ما مات 
20 


جورا 

وقال ابن معين : إن الكلبى ليس بثقة . 

وقال الأعشى : اتق هذا السبائه إنى أدركتٌ الناس يسمونهم الكذايين (" 

وإن ابنه هشام لا يختلف عن أبيه فهو محل النظر والشك عند علماء الثقات 
حيث أن الدارقطنى وغيو من العلماء يرونه متروك قال ابن عساكر : إنه رافضى وليس 
بئقة 000 

ويقول شيخ الإسلام الخ اتيمية فعلقاً على الرواة المشثار إلمم : : « أبو مخنف وهشام 
ابن مخمك.ين السائب. الكلبى وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند أهل العلم » © , 

والطريف أن أبا مخنف وأمثاله سس الرواة ليوا موجودين 0 الحادثة ولا بعدها 
بفترة بل إن أبا مخنكف الذى يعتبر مرتجعاء سم 0 الروايات بشن هايماأة كربلاء قد 
ولد فى سنة ١17١‏ ه 5م يروى الإمام القفيرة 0 

ومن هنا فإن جم الروايات الموجودة فى بطون كتب التاريخ عن طريق الرواة 
المشار إلمهم ليست خالية من الكذب والدس على الإظلاق بل إن لون التلفيق جل فمما 
بكل وضوح . 

ل إن أبا ينف تقل حادثة 00 عن 00 أحد الرواة 6 قد شهدوها أو 


(١)"الذهبي‏ : “ميزان الاعتدال”” ج #اص 515 . 
(؟) نفش المصدر . 
() .الذهبى : ميزان الاعتدال . ج ا ض 3595 . 
(4) ابن تيمية : منهاج السنة . ج ١‏ ص ١7‏ . 
[(49 الذهبى : ميزان الاعتدال . ج ا ص 72١0‏ . 


عر 


الواقع أن الإجابة على هذا السؤال لا نجدها فى كتب التاريخ - على الإطلاق - 
إن هذا يدل على أن.تلك الروايات موضوعة وملفقة تماماً ما أشار إليها شيخ الإسلام ابن 
تيمية : ١‏ والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا أشياء من الكذب "ا زادوا فى قفل عئان وكا 
زادوا فيها يراد تعظيمه من الحوادث وك زادوا فى المغازى والفتوحات وغير ذلك . 
والمصنفون فى أخبار قتل اكد سين منهم من هو من أهل العلم كالبغوى وابن أبى الدينا 
وغيهما ومع ذلك فما يروونه اثار متقظعة وأمور باطلة وأما ما يرويه المضّنفون فى المصرع 
بلا إسناد. فالكذب ,فيه كثير » 20 

وَإِن الظبى الذى يحتل مكان 'الصدارة لتقل الروايات بالتحديد عن طريق أبى 
مخنف فإنه قد حشد فى تاريخه مجموعة من الروايات الخرافية وغير الصحيحة جمع فيها بين 
العنك والسهين:ا. 

جدير بالإشارة هنا أن مفهوم التاريخ يختلف فى يومنا هذا عما كان عليه فى 
العصور الغابزة - أيام:الطبرى: ب فالمؤرخون فى ذلك الزمان لم ييستندوا إلى قواعد. الببحث 
الغلمئ من حيث الصحة.والدقة وا لم .تظبق:-عاى الروايات ‏ قواعد. اتقحيض العلمى 
الدقيق كا تطبق فى قوانين العلوم الطبيعة ولكنها أقوال تؤخذ على علاتها ومن هنا أن 
الطرق وليس وجا ب بالمفهوم العلمى الحديث - فالطبرى يسرد أجداثاً ولكنه لا يقف 
وراءها فقد ورد فى مولّفه كثير من:الروايات غير المألوفة والتى تخالف المنطق بالإضافة إلى 
كثير من الإسرائيليات المدسوسة لتشويه التاريخ الإسلامى . 

إن الطبرى قد اعترف فى مقدمته بكل وضوح بأنه جمع وذكر الحوادث فى 
تاريخه بدون. إبداء الرأى عليها ثم يتابع فى مقدمته قائلاً : الذى أقدمه ولا يستسيغه 
القارىة يضرب به عرض الحائط 29 . 

إن هذا اعتراف صريح من المؤلف بأنه حشد كتابه من الروايات بدون الرجوع 
إلى تمحيصها أو تحقيقها بل يبدو أنه ترك هذه المهمة الشاقة للباحثين والدارسين . 


. ابن تيمية : منهاج السنة . ج 4 ص 85ه‎ )١( 
. 235 ص‎ ١ (؟) تاريخ الطبرى : ج‎ 


بالإضافة إلى:.ذلك أن الطبر يوج عنده نزعة التشيع بذليل أن المؤلف قد قام 
باستعمال عبارة : « عليه السلام ) ىق حق علىٌ وولديه الحسن والحسين .عند ذكرهم فى 
تاريخه تمشياً على درب أهل التشيع "ا أنه جمع أخاديث غديرخم فى مجلدين ضخمين 
وكتاباً جمع طريق حديث-الطيز ويقول بجواز مسح القدمين: ف الوضوء وأنه.لا يوجتب 
غلشلهعنا وفقا عل مَدَهنكٍ الشلية 07 . 

إن نزعة التشيع هذا والتى كانت توجد لدى الطبرى قد حالت دون ذفنه فى 
مقابر المسلمين كا يحكى المؤرخ ابن كثير ٠:‏ ودفن فى داره لأن بعض عوام ا حنابلة 
ورعاعهم منعوا من دفنه هرا ونسبوه إلى: الرفض 250 ) .. 

ويتضح من هذا العرض بأن الرواة الذين ورد ذكرهم ‏ بشأن مأساة كريلاء فى 
تاريخ :الطبرى كانوا متهمين بالتشيع“والوضع وكا أن الطبرى: نفسه ليس “خال من نزعة 
التشيع م أشرنا . 

وإن أكبر دليل على بطلان تلك الروايات هو وجود تناقض فيها أو بالأحرى وجود 
خلافت بين الرواة ق:وصف. تلك" الحادثة البشعة حيث أنهم قد اختلفوا فى تحديد الزمان 
والمكان بشأن وقوعها + إن المؤرخ الطبرى“يذكر.ى تاريخهنقلاً عن بعض الرواة بأمها 
وقعت فى شهر ضفر بدلا من: شهر“امحرم وما أن الحسين: “قد استشهد فى (' نينوى" ) 
عكس ما يروى الرواة باستشهاده فى كربلاء د.. ما نصه : 0 قال ابن سعيد أخبينا محمد 
ابن عمر. قال. قتل الحسين .بن, على فى صفر سنة 1١‏ ه وهو يومئذ ابن خمسة 
وين 4101 


وى رواية أخرى من نفس نفس الكتاب : (« فقدِم الحسين العراق. فقتل بنينوى يوم 


عاشوراء ( 02 : 


(1) ابن كثير : البداية والنهاية : تج 803 ص 2-151 
(؟). نفس المصدر : ص ١55‏ . 

(5) تاريخ الطبرى : خ « ص 357 . 

(4) نفس المطبار د 


شا 


وجدير بالإشارة هنا أن اجتفال..ذكرى. يوم عاشر. من شهر المحرم :لاستشهاد 
الحسين بن علىٌ لا يوجد. له سند فى. تاريخنا الإسلامى .قبل معز الدولة بل إن هذا .من 
عمله كا يروى المؤرخ ابن كثير.: « فى عاشر امحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بن 
بويه - قبحه الله - أن تغلق الأسواق وأن.يلبس النساء. المسسوح من الشعر وأن يخرجن فى 
الأسواق حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن على وجوههن: ينجن على 
المسين ابن ألى ظالب :200 

ااا 110ذظغ2 
نبينا محمد َكل حيث يقدمه :الظبرى ,عن طزيق: ألى. .مخنف .بالشكل الذى .لا يليق 
بمكانته بينا أنه كان. من كبار التابعين الثقات (© , 

بالإضافة إلى ذلك أن أباه سعد بن أبى.وقاص .كان .من.العشرة المبشرين وقد قال 
النبى مَييَهِ تخاطباً له فى غزوة أحد عندما لاحظ فيه البسالة والشجاعة وروح التضحية : 
« ارم فداك أبى وأمى وقال هذا خالى فليأت كل رجل بخاله » 29 . 

إتحغذ ا كلناك قال كبز آبالنيتة العمرّابق يفل الزيق كان بريه طوال حيات.: 
ومن ثم نلاحظ بأنه قد' انفجر: بالبكاء عندما استشهد الحسين بن على ا يروى المؤرخ 
الطبرى :.« فكأفى: أنظر دموع عمر بن:سعد. وهى تسيل على خديه ولحيته » 9 .. 

يَروى'“الزؤاة أن - مز ' بن شعذ كان" 'له'موقق" كري “نشآن:أسرة' :اللدئنين بع 
استشهاده خسب نما يذكر صاحب أخباز الطوال ؛ «.وأمر عمر بن سعد بحمل نساء 
الحسين وأخواته وجواريه وحشمه فى الحامل المستورة على الإبل ٠‏ © . 


“هل إن" هذا يذل عل أن عَم بن سعد قد"اتخل“موقفاً'مغادياً تجاه الحسنين ؟ هل 
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(؟) ابن حجر العسقلانى : تهذيب الهذيب . ج لاص 48٠‏ . 
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وأما بالنسبة إلى ذفن رأس الحسين بن علىٌ فهناك روايات متعددة متضاربة 
مؤداها بأنه دفن فى تمان جهات عديدة . 

ونقل صاحب ناسخ التواريخ قول الإمام محمد الباقر بأن رأس الحسين لم يفصل 
عن جسده على الإطلاق هذا ما نصه : ١‏ الرأس مع الجسد والجسد مع الرأس ) (© , 

وهناك رواية ةر حر يأن ,على بن الحسين المعروف رين العابدين أنه قد قام بإجراء 

مراسم الدفن والغعسل والصلاة على الميت وذلك لعدم وجود إمام ع سواه وهذا كان 

مروربحقه أن:يفعل الواجب المطلوب نحى جثة اللسين توفقا عل المذهب الشيعى 07 . 

يرى البلازرى. بأن خالد بن عقبة بن أبى معيط: الذى كان يعدّ من أصحاب 
النبى مَل قد شهد جنازة الحسين © . 

هل أقيمت “طئلاة. الجنازة..على الميت. وهو كان. مبتور:: الرأس ؟ 

يرى المؤرخ ابن كثير بأن الروايات التى وردت بشأن فصل رأس الحسين عن 
جساه متضاربة ا 

وهناك أكبر دليل على بطلان الروايات التى وردت بشأن مأساة كربلاء وهى ما 
أوردها أبو مخنف فى كتابه بعنوان : « مقتل أبى مخنف » والتى تشير إلى تلفيقها ودسها 
وفى نفس الوقت تأثرها بصبغة عجمية لول وهلة للقارئة وخلاصتها بأن الحسين بن على 
عندما أغمى عليه متأثراً من الجرح فأراد شبث بن ربعى أن يفصل رأسه عن جسده 
ولكن الإمام فتح عينيه وحملق فيه - مما أدخل الرعب فى قلبه - إن هذا قد دفعه أن 
يعذل 2 هؤقف لا “3 اكيت أن أقثل شببها سول نت 0 
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وحدث نفس المثىء مع سنان بن أنس الذى عدل عن إرادته قائلاً : ( فذهبتٌ 
عن قتله:» ولكن شمر بن ذى الجوشن كان مصمّماً عل قتله وتونجه إلى الحسين قائلاً': 
( إنى لأقتله سواء شبه المصطفى وعلىّ المرتضى » فسأله الحسين هل أنت تعرفنى ؟ فرد 
شمر بن ذى الجوشن قائلاً : « أنت الحسين وأبوك المرتضى وأمك الزهراء وجدك 
المصطفى وجدتك خديجة الكبرى » 2 . 

وقد استمر أبو مخنف فى سرد ذلك الحوار الذى دار بين الحسين بن على وشثمر بن 
ذى الجوشن ما نصه : « فقال له ويحلك إذا عرفتى فلم تقتلنى ؟ فقال له : أطلب 
بقتلك الجائزة من يزيد فقال له الحسين كوه مدي ب ع 
جائزة يزيد ؟ فقال وإننى من جائزة يزيد أحبّ إِلىّ منك ومن شفاعة جدك وأبيك ١)‏ 

وعنذما أيقن الحسين بأ قتله محتوم ولا محالة منة فطلب الماء قائلاً : « إذا كان 
لابد من قتلى فاسقنى شربة من الماء » فأجاب شمر بن ذى الجوشن : 3 اصبر قليلاً حتى 
يسقيك أبوك » وعندما قصد شمر إلى الحسين لقتله بدأ يصيح قائلاً ما. نضه ١:‏ وكلما 
قطع منه عضواً نادى الحسين : وا محمداه » واعلياه » وا حَسَئَاه » وا جعفراه » وا حمزتاه » 
وا عقيلاه » وا عباساه » واقتيلاه » واقلة » ناصراه » وا غربتاه » فاحتزر رأسه وعلاه على 
قناة طويلة فكبر العسكر ثلاث تكبيرات وتزلزلت الأيض وأظلم الشق والغرب وأخحذت 
الناس الرجفة والصواعق وأمطرت المبعاء دما ونادى منادٍ من السماء : فيل والله الإقامٍ 
ابن الإمام أخو الإمام أبو الإمام أبو الأئمة الحسين بن أنى طالب فلم تمطر الشماء دماً 
إلا ذلك اليم » 09 , 


هل إن هذا الكلام يقبله العقل والفكر ؟ ألا يفوح من هذا رائحة الجبن 
والخوف ؟ حمًا إن الكلام المشار إليه بعيد عن شخصية الحسين بن علىٌّ الذى كان 
معروقاًبكتجاعته بوسالته : 


05 لقص المضبتر 2ص 145 . 
(؟) المصدر السابق . 
19) فقتل أ عق نص 38 : 
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الواقع إذا وزن هذا الكلام فى ميزان الحق والعدالة فنجده عارٍ عن الحقيقة بل إنه 
مكذوب وموضوع ومن مفتريات الباطنيين ( قبحهم الله ) الذين نسبوه إليه زوراً وبتاناً 
وإن هذا الذى قد دفع المؤرخ ابن كثير أن يدلى برأيه حول روايات مأساة كربلاء 
الموجودة فى بطون الكتب التاريخية بكل صدق وأمانة إذ يقول : ( وللشيعة والرافضة فى 
صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفيما ذكرنا كفاية وفى بعض ما أوردناه 
نظر ولولا ابن جرير وغيو من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته وأكره من رواية أبى مخنف 
لوط بن يحبى وقد كان شيعاً وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه إخبارىتحافظ 
عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيو ولهذا يترامئ.“عليه كثير المصدفين فى. هذا 
الشأن لير 

خلاصة القول أن معظم الروايات بشأن مأساة كربلاء التى وردت.عن طريق أبى 
مخنف لوط بن يحبى وأمثاله عارية عن الصحة قاماً حيث أنه مطعون بتشيعه وبوضع 
الروايات عند علماء الجرح والتعديل ”م تحدثنا . 

إن هناك سؤلاً يثار فى أذهاننا هل من العدالة والإنصاف أن نعتمد على 
الروايات الموضوعة نقدم الأكاذيب والخرافات فى إلباس الحقيقة ؟ 

أليس هذا إجحاف فى حق التاريخ والعدالة بأن نضع الأشخاص الذين لا ناقة 
لهم ولا جمل فى ماساة كربلاء بناء على الروايات الواهي فى قفص الإتهام ؟ 

وإن امجرمين الذين لعبوا دوراً قذراً فى حق حفيد نبينا ومحسن الإنسانية محمد 
علد والذين قد غابوا عن مسرحية الأحداث عن طريق مكرهمٍ وخداعهم ودعاياتهم 
المضللة بأن نتركهم بدون أن نوجه إليهم مسئولية ذلك الحادث الاليم الذى راح ضحيته 
الحسين بن علىٌ ومن ثم سوف يكون حديثنا فى الصفحات القادمة عن تحديد الجهة 
التى قامت بالعمل الشنيع فى حق الإنسانية وذلك فى ضوء الحقائق التاريخية . 
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من الذى ارتكب جرية قتل الحسين بن على رضى الله عنه ؟ 


إن الاعتقاد بالقضاء والقدر خيو وشرة جزء من الإيمان وما نؤمن بأن لله حكمة 
أجرى عليبا أمور الناس والله بالغ أمره قد جعل لكل شىء قذره وأن الله سبحانه وتعالى 
يسيّر أمور الناس فى ملكوته بنظام محكم دقيق ولكن تقع فى هذا الكون بعض الأشياء 
التى تكون فوق فهم الإنسان وإدراكه منها استشهاد الحسين بن على رضى الله عنه 
بشكل بشع ومروع يشل الفكر والفهم » ولكن هناك سوال من الذى جر الدسين بن 
على إلى لقاء مخيف مع الأقدار ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال تمتاج ألا إلى توضيح حقيقة أهل الكوفة الذين 
طلبوا الحسين بن على للحضور إليها لمبايعته وكا تعهدوه بتقديم التضحيات والفداء بشآن 
تنصيبه على عرش الولاية كا يتضح من الاف الخطابات التى 'أرسلت إلى الحسين” بهذا 
الصدد : 

الواقع أنه إذا رجعنا إلى مصادر: الشيعة فنجد أن أهل الكوفة كانوا شيعيين حيث 
أن تشيعهم لا يحتاج إلى دليل وأن وجود. السنيين بين أهاليها هذا يخالف الأصل > يرى 
القاضى نور الله الشوسترى 239 , 

ويرى الباقر اجلسى بأن: الله عرض ولاية الأئمة على مدن العالم فلم يقبلها إلا أهل 
الكوفة 29 , 

وما أن الذين قاموا بإرسال خطاباتهم إلى الحسين داعين إلى الكوفة قد أثبتوا 
لأنفسهم نسبة التشيع كا يتضح من عبارة العلامة الجلسى التى تدور حول إجتاع شيعة 
أهل الكوفة فى منزل سليمان بن صمد الخزاعى عندما وصل إلمهم خبر وفاة معاوية بن أَلى 


. +٠ القاضى :نور الله : مجالس: المؤمنين باللغة الفارسية . ض‎ )١( 
70 (؟) الباقر امجلسى : تحفة الزائرين باللغة الفارسية . صن‎ 


1١ / 


سفيان وتولية ابنه يزيد الولاية هذا ما نصه : « وعندما وصل إلى شيعة أهل الكوفة خبر 
وفاة معاوية 0 سفيان وتولية يزيد.على الحكم فإنهم قد اجتمعوا فى دار سليمان بن 
صرد الخزاعى 0 77 

وجدير “بالإشارة هنا. أن الخطابات التى رمقلاك ماين بيو على من قِبَل 
أهل الكوفة كانت بعيدة عن الشك والتزوير لأ أئمة الشيعة يعرفون جيداً أسماء الشيعة 
الموجودين على وجه الأضن حيث أن أسماءهم وأسماء ابائهم مدونة لدميمع وفقاً على 
المذهب الشيعى ؟! يتضح من قول: الإمام. رضا : «.وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة 
الإيمان وحقيقة النفاق. وإن. شيعتنا لمكتوبون عندنا. بأسمائهم وأسماء ابائهم 20.0 . 

وورد فى الإحتجاج الطبيبى نقلاً عن الإمام رضا : « وتكون عنده صحيفة فيها 
أسماء _شيعته. إلى .يوم القيامة وصحيفة أسماء أعدائه إلى يوم القيامة » (© .. 

وإن أكبر دليل على تشيع أهل الكزفة وهو استعمال الحسين بن على كلمة 
٠‏ الشيعة » فى خقهم ا جاء فى جلاء العيون ٠٠:‏ أن الإنام الحسنين" قد جمع أصَحابه 
وقال : قد بلغني أن مسّلم بن عقيل وهانى بن عروة وعبد الله بن يقطر قد استشهدوا وأن 
شيعتنا قد امتنعوا عن نصرتنا ولا حرج على من ينفصل غنا » © . 

إن هذه الأقوال ناطقة بكل وضوح على تشيع أهل الكوفة . 

هل أن الشيعة كانوا صادقين وتخلصين فى تعهدهم تجاه الحسين ؟ هل أن علي 
ابن أى طالب وولديه ا حسن » وا حسين كانوا راضين عن موقف الشيعة ؟ هل أن أقوال 
الشيعة وتعهداءهم كانت تطابق مع أعمالهم ؟ 

مق الأفضزة أن نبحث إجابة الأسكلة الموضحة من مصادر الشيعة ومراجعهم 
تجنباً من إتهام ..التحيز . 
)١( <<‏ العلامة الجلبى : جلاء العيون باللغة الفارسية . ص 79 . 

(؟) الكيلنى : أحوال الكاقى . ص ١75‏ . 


إزفة احتجاج الطبرسى : ص ١‏ . 
() باقر المجلسى : جلاء العيون باللغة الفارسية . ص 3١‏ . 
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إن مصادر الشيعة المعروضة أمامنا توحى بأن عَليًا وابنيه الحسن والحسين كانوا 
غير راضين عن موقف الشيعة بل قد قاموا بإبداء كراهيتهم وغضبهم عليهم وتوجيه اللعنة 

على روس الخلائق حسب ما يتضح من أقوالهم المبعثة فى بطون أمهات كتب 
الشيعة إن كتاب : «.نبج البلاغة.» له مكان خاص فى .تراث الشيعى حيث أنهم 
يعتمدون عليه ويستدلون. به على أساس أن الكتاب عبارة عن مجموعة من أقوال الإمام 
علىٌ بن أبى طالب وخطبه » فماذا يقول الإمام علىٌ بن ألى طالب بشأن شيعته فاسمحوا 
لى.أن نأخذم معنا على جولة. سريعة ببذا الصدد فيقول الإمام بعد أن فقد الأمل فى 
شيعته : '( افنظرت فإذا ليس.لى--معين إلا أهلبيتى..فضننتٌ بهم الموت م 20 , 

ويقول الإمام فى مكان الحزق مشكلاثاً عن جبن .شيعته وعصياهم لأؤامره ١:‏ والله 
ميت القلب ويجلب الهم اجتاع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم فقبحاً لكم 
ع حين صرتم ا يغار عليكم ولا تغيرون ولا تغزون ويعصى الله فيكم وترضون فإذا 
أمرتكم بالسير إلييم فى الصيف قلتم هذه حمارة القيظ أمهلنا ينسلخ عنا الحر ل 
أمرتكم بالسير إلهيم فى الشتاء قم هذه صبارة القر أمهلنا حتى ينسلخ عنا البيد كل 
هذا ٠١‏ فا من الحر وقر فأنم الله من السيف أفر يا أشَباه الرجال ولا رجال خلوم الأطفال 

عقول رباط الحجال لوددت أنى لم أرم ولم أعرفكم ملغرفة ا لالد وكات ناما قاتلكم الله 
محو اااي 
الأؤامر إذ يقول : « وقد كنت أمرتكم فى هذه الحكومة أمرى ونحلتُ لكم مخزون رأنى 
لو كان يطاع لقيصر أمرا فابيتم على إباء امخالفين الجناة والمنابذين العصاة حتى ارتاب 
الناضح بنصتحة ) يع 

وأضاف الإمام قائلاً موضحاً حقيقة حال شيعته الميكوسة منها : 7( أما والذى 

)000 عبج البلاغة : ج ١‏ ص 47 . 


(5) نيج البلاغة : ج ١‏ ص 77 والكامل للميرد : ج ١‏ ص 7.0 #9126 
(5) نفس المصدر : ج ١‏ ص 97 . 


76 


نفسى بيده يظهرون هؤلاء القوم عليكم ليس لأنهم أولى بالحق ولكن لإسراعهم إلى باطل 
صاحبهم وإبطائكم عن حقى ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها وأصبحتُ. أجاف 
ظلى زعيتق 8 7 

إن الأقوال المشار إليبا تؤكد استياء الإمام على بن أبى طالب من شيعته وعدم 
رضائه عنهم . 

وإن ابنه الحسن قد مر بنفس الأزمات التى مر بها والده من قبل شيعته بل عملاً 
على المبدأ : : الحق يقال » تسمحوا لى أقول بأن الحسن قد: تحمل كثياً من المشاكل 
وحن من قِبَل شيعته التى ما تحملها والده حتى أنهم أطلقوا عليه لقباً - بمذل 
المؤمنين +-:252:. الذئ لا يليق: بمكانته. وموقعه من. الزسول. مَيله على: الإطلاق. . 

يروى الطبرى التعامل السبئى الذى قام به الشيعة“مع الحسن بن على عندما 
عقد الصلح مع معاوية بن أبى سفيان حيث يقول : 7 لما صَالح الحسن بن علىٌ بن أبى 
طالب معاوية بن أبى سفيان دخل عليه الناس فلامه بعضهم على بيعته فقال : وبحكم 
ما تذرون مآ عملت والله الذدى.عملك خيرا لشيعتي ما :ظلغت عليه الشَمَسن أو غربت 
( إلى أن قال ) أما علمت أنه مامنا أحدأ إلا ويقع فى عنقه بيعة لطاغية زمَانه إلا القائم 
الذى يصلى خلفه روح الله عيسى ابن مريم ) © . 

إن العبارة المشار إليبا توحى بأن كل إمام من أئمة الشيعة على عنقه أن يقوم 
بمبايعة سلطان زمانه الجائر - إذا كان هذا يعدٌ من معتقدات الشيعة ديحت 
الحسين بن علئ حكم يزيد بن معاوية ؟ 

ووزد فى نفس الكتاب شكوى الحسن وحزنه العميق على تصرفات شيعته 
ل ل تدان لقا ماسر كا ان 1ه : « عن زيد بن وهب الجهنى قال 
اللي ل جم تلتاق ايد ور رج تدان نك أن سبل اذيك 


( “تبج البلاغة»: نج لطر 3.8 . 
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الناس متحيزون فقال : أرى قالله معاوية خير لى من هؤلاء يزعمون أنهم لى شيعة ابتغوا 
قتل وانتهبوا ثقى وأخذوا مالى والله لإن أخحذ من معاوية عهداً أحقن به دمى وآمن به فى 
أهل خير من أن يقتلوى فتضيع أهل بيتى وأهلى والله لو قاتلتُ معاوية لأخذوا لعنقى 
حتى يدفعونى إليه سلماً والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير لى من أن يقتلنى وأنا أسير ومن 
على فيكون منة على بنى هاشم اخر الدهر ومعاوية لا يزال يمن بها على الحى منا 
واليتعاق 210 1 

ويروى الباقر امجلسئ بأن الحسن كان جالساً فى بيته فدخحل عليه سفيان ابن ليل 
وسلم عليه قائلاً : « السلام عليك يا مذل المؤمنين:) (" 


هل أن هذه التصفات تدل على أن الشيعة كانوا مخلصين أو من الأوفياء للحسن 
ابن علىّ ؟ وما هى الأسباب التى دفعتهم أن يقوموا بتلك الأعمال القذرة ؟ الواقع أن 
هذه ظاهرة غربية فى حاجة إلى تفسير . 


وأما بالنسبة للحسين بن على فقد تجاوز شيعة أهل الكوفة كل قواعد الأحلاق 
والقم معه حيث أنهم أدوا فى حقه عملا شنيعاً لا يتجاوز عنه أو يتجاهله تاريخ إلبشرية 
أن جريمة سفك دم حفيد نبينا محمد عله أصبحت نقطة سوداء فى صفحات التاريخ 
التى تدمى القلوب وتجرح المشاعر عندما يتذكر الإنسان المؤامرة الدنيئة التى دُبرت ضد 
الحسين بن علىٌ وراح ضحيتما . 


إن مصادر الشيعة تؤكد لنا بأن شيعة أهل الكوفة كان لهم دور كبير فى جريمة 
اغتيال الحسين بن علىٌ ولكن الدعاية المضللة من قبلهم قد غيرت الحقيقة على الإطلاق 
حيث أصبح الحق باطلاً . إن الحسين بن علىٌ قد انكشف عليه حقيقة المؤامرة التى 
أحيكت ضده بعد وصوله فوراً إلى الكوفة إذ أدرك أن حياته مهددة ومن ثم طلب أعوانه 


. ١58 احتجاج الطيرسى : ص‎ )١( 
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رشنها 


من المخلصين أن يبتعدوا عنه ما يروى الباقر المجلسبى : « إن شيعتنا قد امتنعوا عن نصرتنا 
ولا حرج على من ينفصل عنا » (© . 

وعندماً لاحظ الحسين على ساحة القتال بأن شيعتة قد تحولوا إلى أعذائه فتوجه 
إليسم قاكك : 9 نبا لكم ينها الجماعة وبرحا وبوْسا لكم وتعسا جين اسيط موا وطن 
فأصرخناع موجفين فشخذتم علينا سيفاً كان فى أيدينا » 9© . 

وإن ابنه علىٌ بن الحسن المعروف بزين العابدين قد قال بعد أن لاحظ فيهم 
النفاق والمكر بعد المأساة المروعة بأن بكاهم وإبداء حزنهم لا قيمة له طالما أن اغتيال 
والده قد تم من قِبَلهِم كا جاء فى احتجاج الطبربى : ١‏ لما أ علىٌ “بن الحسين زين 
الغائي ا النسوة من “كيلك زان جريضا فإذا سا أقل الكزقة مدو مشتقات اليرت 
والرجال معهن يبكون فقال زين العابدين عليه السلام بصوت ضثئيل وقد نبكته العلة إن 
هؤلاء ييكون فمن قتلنا غييهم ) (© . 

وأضاف الإمام زين العابدين قائلاً لهم بعد أن اتضح له خيانة شيعة أهل الكوفة 
مع أبيه حيث يقول : ١‏ أيها الناس ناشدتكم بالله هل تعلمون إن أنكم كتبتم إلى ألى 
وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة قاتلتموه وخلقهوه فتبالكم ما 
قد تم لأنفسكم ) © . 

وإن شيعة أهل الكوفة قد أقروا بكل وضوح بأنهم كانوا سبباً للبلاء الذى حاق 
بالحسين بن على إذ أنبم قد طلبوه إلى الكوفة ثم صلتوا عليه السيف م جاء فى مجالس 
المؤمنين : « طلبنا الحسين إلى الكوفة ثم صلتنا عليه سيفاً ونزلت عليه البلاء يسبب 
خيانتنا وغدرنا » © , 
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تلرتثا 


وإن هناك بعض الروايات وردت عن طريق أئمة الشيعة بأن جرمة اغتيال الحسين 
ابن على قد تمت على أيديهم وإنها قد أصبحت نقمة عليهم إلى الأبد يعانون منها حتى 
الآن ما جاء فى أصول الكاف نقلاً عن أبى حمزة الغانى الذى قال : « سمعتٌ أبا جعفر 
عليه السلام يقول : يا ثابت إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر فى السبعين فلما 
قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله على أهل الأرْض فأتره إلى أربعين ومائة 
فحدثنام فأذعتم الحديث فكشفم قناع السر ولم يجعل الله بعد ذلك وقتاً عندنا » (© , 

إن الكلام الموضح يشير إلى أن موعد ظهور الإمام المهدى كان محدداً عند الله 
لبحائق وتغالى: فى سقلا ها ددولكن_ الله منتحانه وتا!), قل أجل موعدا لظهوره. وذلك 
بسبب اشتراك الشيعة فى جريمة اغتيال الحسين بن على » وإذا كان الشيعة ليس لهم يد 
فى جرية اغتيال الحسنين بن علىّ فإذن لماذا حرّم الله سبحانه وتعالى السعادة والغبطة على 
الشيعة بعد. أن أجل موغد ظهور المهدى. الذى كانوا بيتتظرونه يفارخ الصير ؟ ,لآله عل 
حسب معتقداتهم عندما يظهر الإمام المهدى فإن الشيعة سيكون لهم الحكم المطلق 
على العالم كله . 

ويقول الطبرى : إن الشيعة قد تلاقت بالتلاوم والتندم ورأت أنها قد أخطأت 
خطاً كبياً بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته حتى قتل إلى جانبهم .دون أن 
ينصروه ورأوا أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم فى مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه 
ففزعوا بالكوفة إلى خمسة نفر من رعوس الشيعة واستقر الرأى بعد مناقشات بينهم على أن 
تكون الرئاسة إلى سليمَانَ بنَ صرد الخزاعى ؛ ولكنة ساعان ما أدرك أن قتلة الحسَينَ هم 
هِوَلاء المطالبون بدمه وقد جاء فى كلماته النى يرويها الطبرى': « إنى نظرثٌ فرأيت أن 
قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ) © . 

إن الذنب الذى ارتكبه الشيعة فى حق الحسين بن علىٌ لا تزال عقدته موجودة 
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عند الشيعة حيث أنهم يجتمعون فى أيام عاشوراء فى الفترة التى قتل فيا الحسين ويكونون 
جماعات كبية ينشدون أناشيد حزينة حماسية ثم يتوقفون عن الإنشاد فترة يضربون فيها 
خدودهم بقسوة غنيفة عدة ضربات ثم يعودون إلى الإنشاد ثم الضرب وهكذا حتى تسيل 
اكيم اود امورو اك 0 
أو شيف فيضربت به رأسه ويسَيل دمه وتعتبر تلك الأفعال عندهم من وسائل التوبة إذ 
ا يعتقدون أن أخطاء أجدادهم قد انحدرت إليهم ولا وسيلة لتكفير “هذه الأخطاء 
إلا إراقة دمائهم فى نفس الفترة التى أريق فيا ذم الحسين ٠‏ وبعضهم يالغ فى :هذا 
التكفير فيتسيل دمه على الأرضَ” ليختلط بالترية انها امتصت دم الحشي فكأنه بلك 
امترج به وم يضنّ عليه بدمه إذا كان يزيد بن معاوية له يد بشن جرمة اغتيال الحسين 
ابن على 6# ابلاعى”السيعة إذن “ناذا اخ" ابنه على + بن الحسين وأخوه محمد بن الحنفية 
موقفاً يتسم بالحب والشكر والعرقان نحو يزيد بن معاوية ؟ . 


يروى لزيا بن على بن الح عندها لااحظ موقف يزيد تجاهه من الاحترام 
والتبجيل نظراً لعلاقته بالرسول َه فدعا له بالخبر والبركة حسب ما أكد ابن قتيبة 
ماانضه اه ملأل يحي بن شيل أبا جعفن يوم الرة هل خرج فيها أذ من بنى 
بيتك ؟ فقال : ما حرج فيا أحد من ال أبى طالب ولا تخرج فيها أحد من بنى 
عبد المطلب ألزموا بيوتهم فلما قدم مسرف ( أعنى مسلم بن عقبة ) وقتل الناس وسار 
إلى العقيق فسأل عن على بن الحسين أحاضر هو فقيل له فقال ل مالى لا أراه فبلغ أبى 
ذلك فجاء ومع أبو هاشم عبد الله وابنا محمد بن على ( أبن الحنفية ) فلما رأى ألى رحب به 
وأوْسع له على سريره قال : كيف كنت بعذى ؟ قال : إنى أحمد الله إليك . فتقال مسرف: 
(اإن أميز”المؤمنين أُوْضَاقَ بك خيراً فقال أبى وصل الله أمير المؤمنين 0 2300 , 

وها أن محمد بن الحنفية قد فتّد تلك الإشاعات والتهم الموجهة إلى يزيد بن معاوية 
تمييذاً لإزالته عن الحكم فقال رد على سؤال ابن مطيع وجماعته بأن يزيد يشرب ويترك 
الضلاة ويتعدئ حكمم الكتاب - فرد مفدّداً - : ١‏ ما رأيت منه ما تذكرون وقد حضرته 
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ورا 


وأقمتٍ عنده: فرأيته مواظباً .على ,الصلاة. متجرياً للخير: يسأل. عن : الفقه..ملازماً ,للسنة 
قالوا.:.فإن ذلك كان منه تصنعاً لك فقال وما.الذى خاف مني أو رجا جتئ يظهر إليّ 
الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر ؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك 
إنكم لشركاقه اليكو أطلمكم .فم كن لكى أن تشهيداجا, 0 توليراءة قار : إنه 
عندنا الحق.وإن لم يكن رأيناه فقال لهم : أب الله ذلك على أهل الشهادة فقال إل 
من ستِدَيالْحَقَوَهْيَعَلمُونَ 4 اليف : :مع ولسثُ من أمرم فى شىء » قالوا : فلعلك 
تكره أن يول الامن غدك فنجن :نولي أمرنا . قال جما (يسحل القعال على ما تريدون 
عليه تابعاً ولا متبوعاً قالوا : فققد قاتلت مع أبيك قال جيئوى بمثل أبى أقاتل على مثل ما 
قاتل عليه فقالوا :.فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معنا قال : لو أمرتهما قاتلتٌ 
قالوا : فقم معنا مقاماً تحض الناس فيه على القتال قال سبحان الله آمر الناس بماءلا أفعله 
ولا أرضاه إذاً ما نصحتٌ لله فى عبادة قالوا : إذاً نكرهك » قال : إذاً آمر الناس بتقوى 
الله ولا يرضون المخلوق بسخط الخالق » (© , 


أليس .هذا الخوار يدل على دفاع مجيد وموقف مشرف محمد ب بن الحنفية فى حق 
يزيد بن معاوية ؟ ألا يكفى ذلك للقضاء على الشائعات والتهم الموجهة إلى يزيد بن 
معاوية ؟ بل إن الحوار المشار إليه فى حقيقة الأمر سند قوى لنزاهته وبراءته من الأكاذيب 
والأضاليل المنسوبة إليه ومن هنا إن علمائنا من السلف الصالح لا يجيزون توجيه اللعنة إلى 
يزيد بن معاوية كا جاءٍ فى الفتوى الصادرة ببذا الشأن من قِبَل حجة الإسلام الإمام 
الغزالى ما نصها : « سكل عمن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون ذلك 
ا ا : لا يجوز 


لعن المسلم ا ال تكله يب لمن وقد قال رسول الله عقكر2 32 المسلم ليس 
بلعان ) . 


وكيف يجوز لعن المسلم ولا 0 لعن البهائم وقد ورد. النبى ذلك وحرمة المسلم 
أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى عي َه ويزيد صح إسلامه وما صح قتله الحسين رضى 


. 3937 ابن كثير : البداية والنهاية . ج 4 ص‎ )١( 


الله عنه ولا أمر به ولا رضيه ومهما لا يصح ذلك منة ولا يجوز أن يظن ذلك به فإن 
إساءة الظن بالمسلم أيضاً حرام وقد قال تعالى : « أَجسَيبوا 0 من ألظنّ إرك بعص 


لظ الحجرات : ١‏ 


و عن 
السوء » ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضى الله عنه أو رضى به فينبغى أن يعلم به 
غاية الحماقة فإن من قتل من الأكابر والوزراء والسلاطين على عصره لو أراد أن يعلم 
حقيقة من الذى أمر بقتله ومن الذى رضى به ومن الذى كرهه لم يقدر على ذلك وإن 
كان الذى قد قتل فى جواره وزمانه وهو يشاهده فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه 
قريب من أربعمائة سنة فى مكان :بعيد ؟ وقد تطرف التعصب ف الواقعة فكثرت فيها 
الأحاديث من الجوانب فهذا الأمر لا يعلم حقيقته أصلاً وإذا لم يعرف وجب إحسان 
الظن لكل مسلم - ومع هذا - فلو ثبت على مسلم أنه قتل مسلماً فذهب أهل الحق 
أنه ليس بكافر والقتل ليس بكفر بل هو معصية وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة 
والكافر لو تاب من كفره لم تجز لعنته فكيف من تاب عن قتل ؟ ولم يعرف أن قائل 
الحسين رضى الله عنه مات قبل التوبة : « وهو الى بل ألو عن عادو 4 1 لسرى : 
٠‏ فإذن لا يجوز لعن أحد من مات من المسلمين ومن لعنه كان فاسقاً عاصياً لله 
تعالق ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياًب| بالإجماع بل لو لم يلعن إبليس طول. عمره 
لا يقال له يوم القيامة لِمَ لَمْ تلعن إبليس ؟ ويقال للاعن لِمّ لعنت ؟ ومن أين عرفت أنه 
مطرود وملعون ؟ والملعون هو البعيد من الله عز وجل وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن 
مات كافراً فإن ذلك علم بالشرع ,أما الترحم عليه فجائر بل هو مستحب بل هو 
داخل فى قولنا فى كل صلاة « اللهم اغفر للموّمنين والمؤمنات » فإنه كان مؤُمنا © . 

ويقول الشيخ عبد الغنى المقدسبى صاحب كتاب : ١‏ عمدة الأحكام » الذى قام 
بشرحه العلامة دقيق العيد الشافعى إذ يقول فى فتواه ردّا على سؤال عن يزيد بن معاوية : 
٠‏ خلافته صحيحة بايعه ستون من أصحاب رسول الله عَيُمِ منهم ابن عمر فمن أحبه 


(1) الغزالى : إحياء علوم الدين . ج "ا ص ٠ ٠8‏ ووفياتا الأعيان "لابن خلكان : ج ١‏ ص 449 والبداية 
والنهاية“لابن كثير : ج 117 ص 319/7 . 
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ويقول ابن حجر المكى مبيناً بعدم توجيه اللعنة إلى معاوية بن أبى سفيان وابنه 
يزيد لأن أول الذكر كان من كبار أصحاب النبى عَيُِ وأن ابنه يزيد كان يعد من 
المؤْمنين إذ يقول : « ولا يجوز الطعن فى معاوية لأنه من كبار الصحابة إلا يجوز لعن يزيد 
ولا تكفيين فإنه من جملة المؤمنين وأمره إلى مشيئة الله إن شاء عدّبه وإن شاء عَفَا عنه . 

وقال الغزالمى وغيره يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جحرى 
بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه مبيج على بغض الصحابة والطعن فيهم وهم 
أعلام الدين ال 
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(؟) ابن حجر المكى : الصواعق الحرقة . ص 1758 . 
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مصادر البحث 


رتبت هدم المعتادر محسب الويت الأجدى لامها 

مؤلفي مع إعتبار الاسم المشهور للمؤلف : ١‏ فمثلاً 

وضع ابن خخلدون فى حرف الخاء وليس فى حرف العين 

لأن اسمه « عبد الرحمن بن محمد » ومع عدم اعتبار 
الملحقات ( ابن - ال ) , 


القران الكريم 

ابو داود 

أبو حنيفة الديتورى 
أبو قالع المكق 
إبراهم. الأصبهانى 

أبو الفرج الأصفهانى 
أبو مخنف 

دكتور إبراهيم شعوط 
8 كتور إبراهيم مصطفى . وشركاه 
ابن الاثير 

أربل 

أحمد بن حنبل 
دكتور أل أسى 
الأشعرى 

الألوبى 

عل 


سنن أبى داود . 

الأحبار الطوال . 

قوت القاوب سج 7 : 
حلية"الإولياء وطبقات الأصفياء جار , 
الأغانى 

مقتل أبو مخنف 

الحقبة المثالية 

المعجم. الوسيط 

الكامل فى التاريح ج ” ٠‏ ”7 542 
كشف. الغمة ج.١‏ 

مسئدك 

فجر الإسلام 1 
اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع 
روح المعانى فى تفسير القران ج 4 


45خ 1118 01 /11151012 '511081م 
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نيلف 
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02 
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البخارى 

باقر الجلسى 

باقر الجلسى 

باقر امجلسى 

الباقلانى 

البلازرىق 

البلازرى 

البلازرى 

الترمذدى 

ابن تيمية 

ابن تيمية 

الثتقفى 

جلال الدين السيوطى 
جلال الدين السيوطى 
الجصاص 

ابن الجوزى 

ابن حبان 

ابن الحديد 

ابن حجر العسقلاق 
ابن حجر العسقلاى 
ابن حجر العشقلاق 
حسن إبراهيم حسن 
اولان 
الخوارزمى 


ابَنَ#رجن انق 


الجامع الصحيح 

حار الأنوار 

تحفة الزائرين باللغة الفارسية 

جلاء العيون باللغة الفارسية ج ١‏ 
القهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة 
فتوح البلدان 

أنسَاب' الأشراف 

جمهرة الأنسات 

جامع الترمذى ج ١‏ 

منهاج السنة ج 520١‏ #2 42 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية 
الغارات 18 

تاريخ الخلفاء 

اللالى المصنوعة فى الأأحاديث الموضوعة 
أحكام القران ج ١‏ 

صفوة الصفوة 

الثقات 

شرح نبج البلاغة ج60117 230037 4 
الإصابة فى تمييز 'الصححابة ج ١‏ 


فتح البارى ج 03 ١‏ 
تبذيب الهذيب ج 7 

زعماء الإسلام 

إمامت وملوكيت بالق“ الأدية 
المقدمة 2 نه 

المناقب 


كتاب الذيل على. ظبقات الحنابلة 


اناا 


40 ابن خلكان وفيات الأعيان وإبناء أنباء الزمان ج ” 

(45) رشيد رضا تاريخ الاستاذ محمد عبذه 

(5:) الذهبى طبقات الحفاظ ج١1‏ 

(2)45 الذهبى تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
والاعلام 9 ل 

(7:) الذهبى ميزان الاعتدال 

ليتع ابن سعد طبقات ابن سعد ج ٠"‏ 

(49) سلم بن قيس (') كتاب سليم بن قيس 

(50) سيد قطب فى ظلال القران تفسير سورة الشورى 

١1١ه0)‏ الشاه ولى الله دهلوى جحة الله البالغة 

5ه الشاه ولى الله دهلوى إزالة الخفاء ج ١‏ » ” باللغة الفارسية 

0009 شبلى النعمااى الفاروق ج ١‏ باللغة الاردية 

(2)54 الطبرى تاريخ الاثم والملوك ج ١‏ إلى 5" 

(هه) الطبرى جامع البيان فى تاويل القران 32 

(5ه) 2 الطبرسبى احتجاج الطبربى 

(07ه) دكتور طه حسين الفتنة الكبرى )١(‏ عفان 

(2)5 دكتور طه حسين الفتنة الكبرى )١(‏ على وبنوه 

699 الطويق الأمالى ج د ١‏ 

)6 عباس محمود العقاد الديموقراطية فى الإسلام” 

22051 اين عنبة عمدة الظالب فى أنساب ال أى طالب 

65 ران عيذ العو الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ج " 


(1) هو سليم بن قيس العامر الغلالى الكوفى مات فى سنة 4٠‏ ه تقريباً يقولون عنه :'إنة من أصحاب على 
ابن ألى طالب ويكتب.الخواتسارى أعنه : ٠‏ صاحب أمير المؤمنين.عليه السلام ومصنف كتاب مشهور 
الذى ينقل عنه فى البحار!وغيره وقد كان من علماء أهل البيت عليهم السلام.وإنه أدرك خمسة من الأئمة 
المعصومين عليهم السلام وهم أمير المؤمنين . والحسنان » وزين العابدين والباقر « روضات الجنان : 
11 1 


ابن عبد ربه 

ابن العربنى 

ابن العرنى 

عبد الملك الجوينى ( إمام 
الجرمين ب) 

على المتقى البرهابنورى 

الغزالى 

القاضى نور الله الشوسترى 
ابن قتيبة 

ابن قتيبة 

اين القيم 

ابن كثير 

كرد على 

الكليتى 

المبيد 

محمد بن النعمان الملقب بالمفيد 
محمد بن أ بكر ين عبن الل 
ابن مومنى الأنصازى التلمسانى 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد زيادة 

محمد مهدى شمس الدين 
محمد رضا 

محمد حسين:.هيكل 

دكتور محمد يوسف النجرامى 
المسعودى 


العقد الفرب يد ج 37 

أحكام القران ج ١‏ 

العواضم ,من الور وا 
لمع الادلة فى قواعد عقائد اهل السنة 
والجماعة 

كنز العمال 

إحياء علوم الدين ج ٠١‏ 
مجالس المؤمنين 

المعارف 

الإمامة والسياسة 

زاد المعاد 1 

البداية والنهاية ج " إلى ١١‏ 
الإدارة الإسلامية 

الكافى فى الفرو 0 

الكامل فى اللغة والادب ج ١‏ 
الإرشاد 


الجوهر فى نسب النبى وأصحابه العشرة 


نظام الحكم واإداة فى الإسلام 
محمد رسول الله 

الصديق أبو بكر 

التشيعة: فى: الميزان 

مروج الذهب ومعادن الجوهر 2 الل 


10م 
إفنك 
إليك 
زنك 
7 
ليه 
لف 
إفلف 
005 


ذا 


الجامع الصحيح 

نظام الخلافة فى الفكر الإسلامى 

ناسخ التواريخ 

شرح مح الباوغة 

فط لاض لامتلهظ 1118 07 15كالا1 ى 
الاسيرة النبى علد جك 

معجم الادباء 

معجم البلذان 

تاريخ اليعقويى ج-5 276 


مؤلفات الكاتب 


. الحركات المناهضة للإسلام‎ )١( 

. أباطيل القاديانية فى الميزان‎ )١( 

(؟) الجزية فى الإسلام ومقارنتها بالنظام المالى عند الرومان والفرس . 

(5) العلاقات السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العباسية . 

(5) الشيعة فى الميزان ترجم هذا الكتاب إلى اللغات الحية العالمية . 

(1) على وبنوه فى ظل خلفاء المسلمين . 

(0) حج أور زيارت باللغة الأردية . 

(8) رهغاى حج أور عمرة باللغة الأردية ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية 
بعنوان ( 611108 هآ ) . 

(9) الشيوعية فى الميزان ( تحت الطبع ) . 

. ) نوابغ الفكر الإسلامى فى شبه القارة الهندية ( تحت الطبع‎ )٠١( 


الفصل الأول 


مباشرة 1111 ا 0 

مساهمة علىّ بن ألى طالب :رضى الله عنه فى ادارة حكم أبى بكر رط الله'اعنه 5 

العلاقة الأخوية بين أبى بكر وبين علىٌ بن أبى طالب رضى الله عنهما 5000000 

موقف ألى بكر رضى الله عنه من موضوع فدك لفق وم يع عمد رويك وقد دود 
الفصل الثانى 

مبايعة على بن ألى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله عنهما 2 

دور علىٌ بن أبى طالب فى إدارة حكم عمر بن الخطاب رضى الله عنهما م 

العلاقة الودية بين عمر بن الخطاب وعلىٌ بن أبى طالب رضى الله عنهما ا 
الفصل الغالث 

مبايعة على بن أبى طالب لعهان رضى الله عنهما 000 

دور علىٌ بن أبى طالب فى إدارة حكم عؤان بن عفان رضى الله عنهما 1 
الفصل الرابع 

نظرة على ولاية علىّ بن أبى طالب رضى الله عنه مساح دده جسم عا 0 ل 

بين أم المؤمنين عائشة وعلىّ بن ألى طالب رضى الله عنهما 0000 

بين علىٌ بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما 0000 
الفصل الخامس 

إمارة معاوية بن ألى سفيان رضى الله غنه ا 


مبايعة الحسن .بن على لمعاوية .ين أى .سفيات رض الله عنما ل 0 


را 
17 
1 
7 


15 
0 
2 


57 
58 


لاه 
1 
11 


وا 


ا موضوع 


لوقف ت/المشف لمعاوية تجاه الحسن والحسين رضى الله اعنم ل ل 
هل عدل معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه عن مبداأ الشورى ؟ 5211 
انتباج معاوية بن أبى سفيان منهج الخلفاء الراشدين رضوان الله لمهم أجمعين فى 
تطبيق مبدأ الشورى فى فترة حكمه اس ال وا الموج 
موقف أصحاب النبى عَر بعنضوضن مبايعة يزيد الما موص لال كي؟. الاك مذ أن 
موقف أصحاب النبى َه بشأن خروج الحسين بن على زضى الله عنه على يزيد .. 
موقف يزيد بن معاوية تجاه خروج الحسين عليه ملا دعا ويه عرعوالةه واو ووككاء عوك وهاء 8 
رجوع الحسين بن علىٌ رضى الله عنه عن موقفه خابل 3 ماكو لزيد بفته عنقا رميداك نه 
مأساة كربلاء فى ميزان البحث العلمى لد لطر قو و 1 
من الذى ارتكب جرية قتل الحسين بن علىٌ رضى الله عنه ؟ لد ع ا 


